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 )1(                                             

الطريــق الممتــدة الــى الفــاو تبــدو كخيــط متعــرج طويــل يختــرق المــدى ويفصــل 
ــا  ــكان م ــي م ــاة ف ــة حي ــكان، فثم ــد يوهمــك الم ــن. ق ــن متنافري ــن عالمي ــا بي م
ــد- ســوف تستســلم للســكون  ــك – بالتأكي ــا. ربمــا فيمــا مضــى او الآن، لكن هن
ــح  ــان المل ــرؤوس، او كثب ــه جــذوع النخــل المقطوعــة ال ــذي خلفت ــف ال المخي
ــال  ــورة وت ــود المهج ــع الجن ــمس آب، أو مواض ــعة ش ــت أش ــة تح المتلاصق
الرصــد والســواتر الترابيــة. هــو المــكان ذاتــه الــذي تركتــه مــن قبــل مجبــراَ، 
ــاح  ــح ومفت ــد الصال ــي أحم ــة ومعــي صــورة صاحب ــه ثاني ــذا اعــود الي وهــا آن

صنــدوق تركتــه هنــاك تحــت شــجرة ســدر فــي حــوز الجبيلــة.
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الطريــق تــأكل ســاعة مــن النهــار فــي ســيارة يشــاركني فيهــا اشــخاص 
لــم ارهــم مــن قبــل ولــن اراهــم بعــد ذلــك. الراكبــان اللــذان يجلســان خلفــي 
ــف  ــان بصــوت مســموع، مــن خــال المــرآة رايتهمــا، يلملمــان الخري يتحدث
علــى مســاحة تجاعيــد وجهيهمــا، تحدثــا كثيــراً، كأنهمــا يذيبــان ملــل الطريق.

قال الرجل القريب من النافذة:
-  بدأت الأرض تخضر.. الأشجار تستعيد عافيتها.

لــم يجبــه الآخــر هــذه المــرة واكتفــى بالتحديــق فــي فاصلــة الطريــق الممتــدة 
مــن الحافــة الاســفلتية حتــى البســاط الأخضــر الكثيــف. كان كمــن ينبهنــي أن 
أحــدق أنــا الآخــر فــي المــكان ذاتــه الــذي تحدثــا عنــه.. خلــف غابــة النخــل 
المقطوعــة الــرؤوس ثمــة بســاتين وخضــرة، وثمــة حيــاة جديــدة بعــد جــدب 
دام ســنوات. أخــذ اخضــرار المــكان ينســاب عبــر زجــاج نافــذة الســيارة وبــدت 
ــده  ــه بي ــن وجه ــرق ع ــات الع ــل حب ــطء. مســح الرج ــق بب ــياء تنزل كل الأش
المعروقــة فــي اللحظــة التــي مــال فيهــا رأس الشــخص الــذي بجانبــي علــى 

كتفــي غافيــاً.
قال الرجل القريب من النافذة:

ــا  ــوا منه ــم أكل ــرت، وأنه ــا أثم ــدي أنه ــي ول ــال ل ــة برحــي ق -  زرعــت نخل
ــا أيضــاً...! ــرون منه ــرب، وأكل الآخ ــام الح ــاً أي رطب

فتــح الرجــل القريــب مــن النافــذة عينيــه بعدمــا اصطكــت اســنانه مبديــاً 
امتعاضــه مــن الرجــل الآخــر وقــال زاجــراً:

-  أشك في ذلك..!
ــر  ــق أكث ــن الطري ــة اليســرى م ــدت الجه ــر وب ــن المعام ــت الســيارة م اقترب
اخضــراراً بينمــا انتصــب علــى الجانــب الأيمــن لــوح اســمنتي حمــل دعامتيــن 
كونكريتيــن ونقــش علــى صــدره بحــروف واضحــة برونزيــة تلخيــص لملحمة 
تحريــر الفــاو.. قرأتهــا بعدمــا توقفــت الســيارة قليــاً عنــد ســيطرة مروريــة:
ــأرض  ــاً ب ــاً رفيق ــاو تمهــل وأمعــن النظــر وكــن رقيق ــر أرض الف )ايهــا الزائ

ــاء 52948 شــهيداً..( ــا دم ــي ســالت عليه ــا الأرض الت ــاو فانه الف
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- ربع ساعة تفصلنا عن الفاو.
قــال الســائق وهــو يــدوس علــى دواســة البنزيــن مبتعــداً بنــا عــن المــكان 
بينمــا الرجــل الــذي غفــا علــى كتفــي قد اســتيقظ داعــكاً عينيــه بقفــا اصابعه 

وراح يحــدق فــي ســاعته.
الســاعة تقتــرب مــن الحاديــة عشــرة وشــمس آب لــم تصــب حممهــا بعــد 
لكنــي أحسســت بريــح جنوبيــة تنســل مــن الفتحــة الصغيــرة التــي تركتهــا 

زجاجــة النافــذة مخلفــة دبقــاً علــى وجــه.
- الشرجي ممل...!

ــى هــوة الماضــي،  ــي ال ــه يدفعن ــي وكأن ــى كتف ــا عل ــذي غف ــال الرجــل ال ق
تلــك الأيــام التــي كنــا نقضــي ســاعات نهاراتهــا فــي مــاء النهــر. لــم يكــن 
نهــر الجبيلــة عميقــاً لكنــه كان يغــص بنبــات الجــولان. ننــزل الــى المــاء 
بدشاديشــنا، نضحــك لانتفاخهــا وهــي ترفعنــا الــى أعلــى، وحيــن نغــوص 
فــي المــاء نســمع أزيــز محــركات الســفن وهــي تنتقــل لنــا مــن شــط العــرب 
الكبيــر. كان جــدي يجلــس فــوق عتبــة بــاب البيــت علــى حصيــرة خــوص 
النخــل والمهفــة المبللــة بالمــاء لا تغــادر يــده. حدثنــا عــن رحلاتــه الكثيــرة 
ــى  ــه ال ــر رحلات ــا عــن آخ ــر.. حدثن ــول البح ــى ط ــد عل ــئ تمت وعــن موان
ــت أراه  ــن. كن ــة المكائ ــي غرف ــادث ســقوطه ف ــده ح ــل أن يقع ــاي قب بومب
ســندباداً يجــوب البحــار حامــا غبــار المــدن التــي وطأتهــا قدمــاه ورائحــة 
ــر بشــعر  ــرد صغي ــه ق ــاد ومع ــرة ع ــه. م ــذي اغتســل جســده في ــر ال البح
ــرده  ــا اراد بق ــه علامــة اســتفهام. ربم ــب كأن ــف ووجــه مســتطيل وذن كثي
ان يقنعنــا – نحــن الصغــار- انــه زار الهنــد وجــاب غاباتهــا جالبــا غنيمتــه 
ــام  ــك الاي ــد تل ــرد بع ــا حصــل للق ــة. لا اعــرف م ــا طويل ــا ايام ــي اثارتن الت
فــركام الســنوات ثقيــل فــي ذاكــرة لــم اقتنــص منهــا ســوى فتــات احــداث.
       المعامــر صــارت نقطــة فــي زجاجــة الســيارة الخلفيــة، عــن قــرب بانت 
خزانــات النفــط وبعــض بيــوت الفــاو. الطريــق تجرنــا الــى حيــث البوابــة 
الكبيــرة للمدينــة، مدخــان قوســيان يمــر عبرهمــا طريقــا الايــاب والذهــاب. 
المدينــة تقتــرب رويــدا رويــدا. اراهــا مــن مكانــي فــي الســيارة: ملعــب كبير 
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للألعــاب الرياضيــة مدرجاتــه ترتفــع قليــا عــن ســياجه الدائــري. لافتــات 
ــر  ــة والتحري ــن المدين ــدث ع ــق تتح ــي الطري ــى جانب ــام عل ــت بانتظ صف
والبنــاء. لــم تكــن الفــاو هكــذا حيــن غادرهــا اهلهــا فــي الحــرب، المدينــة 
ــا  ــت فيم ــا كان ــد م ــرة بع ــة كبي ــبه بقري ــد اش ــها الجدي ــدت لباس ــي ارت الت
ــجلوا  ــرون س ــن، كثي ــوار الوطنيي ــرا للث ــا كبي ــان معتق ــن الزم ــى م مض
اســماءهم علــى جدرانهــا وآخــرون حملــوا احلامهــم فــي وطــن حــر تــرف 

فــي فضاءاتــه حمائــم الحريــة.
عبرنــا البوابــة الكبيــرة ومنهــا الــى مــرآب المدينــة. قــال الرجــل القريــب 

مــن النافــذة الــى الســائق:
-  أتوصلنا الى النقعة...؟

هــز الســائق رأســه موافقــا بينمــا ترجــل الرجــل الــذي غفــا علــى كتفــي 
ونزلــت معــه.

 قالت أمي:
- من الشرق تجيء المصائب.

توقعــت ان اســمع منهــا المزيــد لكنهــا صمتــت فأحسســت ان وراء صمتهــا 
همــا كبيــرا. عرفــت ذلــك وانــا أعبــث فــي قطــع الخــوص التــي وضعتهــا 
فــي قــدر المــاء وأخــرى نشــرتها قريبــا منهــا بعدمــا صبغتــه بالقرمــز. لــم 
تغضــب منــي كعادتهــا واســتمرت بعملهــا فــي صنــع الحصيــرة. دارت فــي 
ــث أمــي عــن الشــرق  ــا ســمعت حدي ــرة بعدم ــر اســئلة كبي رأســي الصغي
وعــن المصائــب. مــا الشــرق.. ومــا تلــك المصائــب؟ اعــرف ان المصيبــة 
ــار فــي صرائــف القصــب او تمــرد النهــر  فــي مــوت أحــد او اشــتعال الن

وفيضانــه.
فــي ليلــة صيفيــة دبقــة مــن زمــن مضــى صحونــا علــى اصــوات وضجيــج 
ينبعــث مــن الخــارج ثــم راحــت الايــدي تطــرق الابــواب، صــاح رجــل فــي 

الخــارج:
- لقد فاض النهر.

فيضــان النهــر مصيبــة، وهــو يقتحــم الابــواب ويمــأ البيــوت مــاء. خــرج 
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ــدو النهــر كقــدر فــاض  ــة معهــم. يب ــا نحــن الصبي الرجــال والنســوة وخرجن
ــراً.  ــارع نه ــار الش ــاء. ص ــق الم ــوا تدف ــال ان يوقف ــى الرج ــاؤه وكان عل م
الرجــال يعملــون تســاعدهم النســاء ونحــن نلعــب فرحيــن بالمــاء الــذي زار 
ــيحدث. لا  ــا س ــن بم ــر آبهي ــب غي ــى الرك ــه حت ــيقاننا في ــوص س ــا. تغ بيوتن
أعــرف لــم صرخــت أمــي وهــي تــرى المــاء يدخــل غــرف البيــت وقــد ســمعت 
ــت  ــل صرخ ــر. ه ــر الوفي ــي الخي ــم يعن ــي الحل ــاء ف ــوم ان الم ــا ذات ي منه
أمــي مــن خيــر يقتحــم علينــا البيــت بعدمــا أكل القحــط والفقــر مــن أجســادنا 

ــر...؟  الكثي
     عنــد بــزوغ أول خيــط للفجــر أنهــى الرجــال عملهــم بعدمــا هدمــوا 
حائطيــن مــن خربــة قريبــة مســتخدمين ترابهمــا لعمــل الســدة الترابيــة، 
ولأن ارتفــاع الســدة لــم يــزد شــبرين عــن مســتوى مــاء النهــر فــذاك 
ــن لحــدوث أي طــارئ. توقــف المــاء..  ــي ان الرجــال ســيكونون متيقظي يعن
ويــا )أرض ابلعــي مــاءك(. توقــف الضجيــج لكنهــم لــم يامنــوا الهــدوء 
ــل. ــن اللي ــرة م ــاعة متأخ ــي س ــرده ف ــر بتم ــم النه ــا باغته ــم بعدم ــذي ع  ال
ــا – نحــن  ــد الضحــى، انخفــض منســوب المــاء بمقــدار اصبعيــن، ومنعن عن
الصغــار- مــن أن نــدوس فــوق الســدة الترابيــة. ومنعنــا أيضــاً مــن الخــروج 
الــى الشــارع الزلــق فالأفاعــي التــي خلفهــا الفيضــان مــا زالــت تنتشــر فــي 

المــكان.
      كانــت كلمــات أمــي تــرن فــي أذنــي كناقــوس مــن الصعــب ايقافــه. وثمــة 
ســؤال يؤرقنــي عــن المصائــب التــي تجــيء مــن الشــرق. نشــف الشــارع مــن 
ــك جــدي ذات  ــى ف ــم ينشــف رأســي مــن ذاك الســؤال حت المــاء والوحــل ول
عصــر طلاســمه، وبعدمــا احتســى شــاي العصــر وضــع عصــاه جانبــا وراح 

يحدثنــا عــن مجاميــع الدقاقــة:
- دائمــا يجيئــون مــن الشــرق. يعبــرون الشــط مــن القصبــة. لــم تكــن الســلطة 
ــل إنهــم  ــي الارض فســادا. قي ــون ف ــوا يعيث ــى ردعهــم فكان ــادرة عل ــذاك ق آن
وطــأوا دار امــرأة تعيــش وولدهــا. وحيــن هــمّ أحــد افــراد الدقاقــة ان يحمــل 
صندوقــاً وضــع فيــه كل حاجيــات البيــت ولــم يســتطع صاحــت المــرأة لولدهــا: 
)ســاعد خالــك فــي حمــل الصنــدوق(.. توقــف اللــص وغــادر بيتهــا دون ان 

يأخــذ شــيئاً!
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هــذه الروايــة ســمعتها مــن كثيريــن. لــم اقتنــع بصحتهــا وربمــا الدقاقــة 
ــم وحســن  ــاس مروءته ــوا للن ــي يثبت ــة ك ــذه الرواي ــاعوا ه ــن اش ــم م ه
اخلاقهــم لكــن مــا ســمعناه عــن ســرقات المواشــي والبيــوت يفنــد الروايــة.
ــن الشــرق،  ــيء م ــي تج ــب الت ــي بالمصائ ــه أم ــت تعني ــا كان ــت م وعرف
ــى طــول شــط العــرب مــن الجهــة  ــد عل ــل التــي تمت ــات النخي فخلــف غاب
المواجهــة للمدينــة تترصدنــا افــاع ســامة.. مــا ذاك الاخضــرار الا غطــاء 

ــا. ــن الفــرص لإحــراق وجوهن ــارا تتحي يخفــي ن
________________________ 
• النقعة: مرسى السفن والزوارق في الفاو.

• الدقاقة: مجاميع من اللصوص انتشرت في بدايات القرن الماضي.
• القصبــة: المنطقــة قبالــة مدينــة الفــاو مــن الجانــب الآخــر لشــط العــرب 

لكبير. ا
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)2(                                     

ــة  ــي منطق ــر ف ــر صغي ــى نه ــدوء عل ــو به ــي ســي يغف ــي ب ــب الب        كم
الهاتــف، تظللــه الاشــجار مــن كل اتجــاه. كرفانــات شــيدّت بانتظــام يحيطهــا 
ســياج حديــدي ينتهــي بــرؤوس مدببــة وبوابة يقف عليها حارســان بلباســين 
ازرقيــن كتبــت علــى قفاهما الحــروف الانجليزيــة الثلاثــة )B.P.C( مختصر 
ــب  ــياج الكم ــرب س ــب ق ــرة نحتط ــان كثي ــي أحي ــرة.. ف ــط البص ــركة نف لش
ــى الرجــال الحمــر والنســوة الشــقراوات يرمــون بأجســادهم  ونتلصــص عل
فــي حــوض مــاء كبيــر اتخــذ مكانــاً وســطاً فــي الكمــب. لــم نــر مشــهداً غريبــاً 
ــة  ــا متع ــه كــي لا يفســدوا علين ــا عن ــم نحــدث أحــداً مــن أصدقائن كهــذا. ول
التلصــص. ذات يــوم حيــن خــا المــكان مــن أولئــك الرجــال والنســوة قــال 

صاحبــي أحمــد الصالــح وهــو يشــير الــى حــوض المــاء:
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-  لنذهب ونسبح هنا.
ــن أن نجــد  ــا جاهدي ــر الســياج؟ حاولن ــف نعب ــه ولكــن: كي استحســنت فكرت
ــذي يحــد الكمــب مــن  ــم تكــن مــن وســيلة الا مــن خــال النهــر ال منفــذاً، ل
جهتــه الشــمالية. أعــرف صاحبــي أحمــد الصالــح ان اراد شــيئاً فعــل. خلعنــا 
دشداشــتينا وكورناهمــا فــوق رأســينا وبدأنــا العــوم باتجــاه الكمــب وصلنــا 
الحافــة الشــمالية بعــد وقــت قصيــر وجهــد بســيط. تشــبثنا بالدغــل وصعدنــا 
التلــة الترابيــة بحــذر شــديد. تفحصنــا المــكان جيــداً وبعــد ان تركنــا ملابســنا 
علــى التلــة نزلنــا الــى الجهــة الأخــرى. صــوت موســيقى ينســاب مــن أحــد 
الكرفانــات اختلــط مــع صــوت جهــاز التبريــد. لــم نمــش علــى الطريــق 
ــة  ــق الترابي ــا الطري ــا! اتخذن ــة ان تبخرن ــق كافي ــخونة الطري ــة فس المبلط
مســلكاً.. بضــع زجاجــات فارغــة وعلــب ملونــة فــي الارض راح صاحبــي 

احمــد الصالــح يجمعهــا فــي مــكان واحــد. زجرتــه بخــوف:
- ما جئنا لأجل هذا.

قال باسماً:
- نأخذها في طريق العودة!

ســبقته الــى حيــث حــوض المــاء. دائــرة غلفــت ببلاطــات ملونــة. ســلم يؤدي 
ــى  ــؤدي ال ــلم ي ــودت ان ارى الس ــد تع ــي ســري فق ــت ف ــاء. ضحك ــى الم ال

الســطح لكــن هــذا يــؤدي الــى القعــر!
ــاء،  ــي الم ــدي ف ــت جس ــخونته. ألقي ــت بس ــلم فأحسس ــد الس ــبثت بحدي تش
كان دافئــاً. غصــت فــي القــاع، لــم يكــن ثمــة طيــن هنــا، البلاطــات الملونــة 
ــاع. لا  ــي الق ــا ف ــودة هن ــوض موج ــة الح ــي حاف ــاهدتها ف ــي ش ــها الت نفس
أســماك صغيــرة ولا ضفــادع. كل شــيء بــدا نظيفــاً وربمــا أنــا الوســخ 

ــا...! ــد هن الوحي
      قفــز صاحبــي أحمــد الصالــح فــي الحــوض فصفــع المــاء الجــدار 
الدائــري، غــاص فرحــاً رافعــاً ســاقيه فــي المــاء بحــركات بهلوانيــة. غصــت 
ــا  ــيء. رحن ــي كل ش ــده ف ــي أقل ــا يجعلن ــيء م ــه. ش ــا فعل ــت م ــه وفعل مع
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ــاً عــدا زعيــق صاحبــي  ــدا هادئ ــدوران والقفــز. كل شــيء ب ــارى فــي ال نتب
أحمــد الصالــح وصــوت الموســيقى الــذي لــم ينقطــع. غــاص مــرة أخــرى، 
تأخــر فــي القــاع حتــى ظننــت أنــه ضــاع فيــه. غصــت خلفــه فرأيتــه ممســكاً 
بعجلــة مثــل عجلــة الدراجــة.. حركهــا يمينــاً، ســحبها بقــوة. ســاعدته فــي 
ذلــك ونجحنــا فــي انتشــالها مــن مكانهــا غيــر آبهيــن للتجويــف الــذي خلفتــه 
العجلــة. تجويــف دائــري ظــل يبتلــع المــاء رويــداً رويــداً حتــى بــدأ الجــزء 
ــا  ــره الا بعدم ــم ن ــه ول ــم نشــعر ب الســفلي مــن ســلم الحــوض بالظهــور. ل
اصبحــت أقدامنــا تطــأ القعــر ثــم خــا الحــوض مــن المــاء تمامــاً فعرفنــا اننــا 

وقعنــا فــي ورطــة لا خــاص منهــا الا بالعــودة مــن حيــث أتينــا.
أحدهــم يقتــرب مــن الحــوض، ســمعنا وقــع خطــاه، التصقنــا بالجــدار الدائري 

الســاخن. وقــع الظــل فــي القــاع وصــوت فــي الأعلى:
-  أوووووووووه...!

ضحــك صاحبــي أحمــد الصالــح فأطبقــت كفــي الصغيــرة علــى فمــه. رطــن 
الرجــل الــذي فــي أعلــى الحــوض بكلمــات لــم نفهمهــا الا أنهــا توحــي بأنــه 

يســتنجد بالآخريــن.
-  سيشبعوننا ضرباً..

رددتهــا مــع نفســي فــي اللحظــة التــي رفعــت فيهــا كفــي عــن فــم صاحبــي. 
ــوض،  ــر الح ــى قع ــال عل ــت الظ ــوات. وخيم ــع الخط ــوات وق ازدادت اص
أســتطيع الآن ان أخمــن عــدد الرجــال الذيــن فوقنــا. تعالــت القهقهــات. 
ضحكنــا معهــم. عليهــم.. ضحكنــا كثيــراً حتــى لــم يعــد يســمع فــي المــكان الا 
صوتنــا. رددت حافــات الحــوض صــدى ضحكاتنــا. انبــرى واحــد مــن الرجــال 

وصــاح بعربيــة واضحــة:
-   اخرجوا يا ملاعين لنعرف كيف شربتم الماء!

نظرت الى صاحبي احمد الصالح باندهاش وهمست في أذنه:
-   أيظنوننا شربناه...؟!

ضحك صاحبي ورد بفتور:
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-   لا عليك. سأبول لهم مقدار ضعفين!
-   أجننت...؟

صاح الرجل الذي يتحدث العربية:
-   هيا.. اخرجوا..

   كانــوا يظنوننــا أكثــر مــن اثنيــن. مشــى صاحبــي احمــد الصالــح وتبعتــه. لا 
اعــرف مــا الــذي يــدور فــي خلــده الا اننــي اشــعر انــه ســيأتي بمــا يثيرهــم.. 
ــة، صــار  ــز بحــركات بهلواني ــدأ جســده يهت ــرة الحــوض ب ــي منتصــف دائ ف
يقفــز ويــدور ويمشــي علــى يديــه محدثــا أصواتــا غريبــة مثيرا ضحــك الرجال 
والنســوة الذيــن تجمعــوا ليــروا فصــا كوميديــا لــم يــروا مثيــا لــه طــوال مــدة 

مكوثهــم فــي الكمــب.
طلــب منــا الرجــل الــذي يتحــدث العربيــة ان نخــرج وأشــار الــى الســلم. صعــد 
صاحبــي أولا وصعــدت خلفــه. لــم أكــن أخشــى مــا ننالــه مــن جزاء علــى فعلتنا 
قــدر مــا اخشــاه ممــا تخبئــه اللحظــات القادمــة مــن فعــل يقــوم بــه صاحبــي 
ــا  ــا كافي ــم أجــد وقت ــه فــي حــوض الســباحة. ل ــر ممــا فعل ــح أكث أحمــد الصال
لتأنيــب نفســي وشــعرت أنــي محاصــر بيــن رجــال لا اعرفهــم وصاحبــي الــذي 

ســبقني الــى منتصــف الســلم والأهــل الذيــن كثرمــا حذّرونــي مــن مرافقتــه.
كان جــدي يســميه )الطنطــل( وامــي تســميه معتوهــا. أمــا نحن اقرانــه الصغار 
فنســميه )الجنــي(، فهــو ســريع الجــري: ان ركــض فلــن تــرى لــه ســاقا. وان 
غطــس فــي النهــر التجــأت كل الضفــادع الــى البــر. وان نــام فشــخيره يســمع 
ــه.  ــي كتفي ــط ف ــا بخي ــن ربط ــاه كعرجوني ــخا. ذراع ــرين فرس ــد عش ــن بع ع

ســاقاه مثــل محراثيــن اشــبعا نــارا.
لــم يبــق مــن ســلم حــوض الســباحة الا درجــة ويصــل صاحبــي الــى الســطح 
قبــل ان تنزلــق احــدى ســاقيه لتــدك راســي وترمينــي فــي القاع علــى البلاطات 

التــي بــدأت تســخن.
صحت به غاضبا:

- احترس يا جني. كدت تكسر ظهري!
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ــا  ــه مــن القــاع وهــو يقــف منتصب ــي. أكمــل الصعــود ورحــت أراقب ــم يجبن ل
بيــن الأجســاد الطويلــة لرجــال تحلقــوا حولــه وعلــى طريقتــه المعهــودة بــدأ 

ثانيــة بحركاتــه البهلوانيــة يشــجعه فــي ذلــك تصفيــق الجميــع.
لــم يعرنــي أحــد اهتمامــاً. حملــوه بعيــدا، لا أدري الــى ايــن.. انتهــزت الفرصــة 
ــة، وبينمــا كانــت الضحــكات تأتينــي  ــة الترابي واســرعت راكضــا باتجــاه التل

مــن بعيــد. كنــت قــد وصلــت الــى الجانــب الآخــر مــن ســياج الكمــب.
     لــن يفلــت احمــد الصالــح هــذه المــرة مــن عقــاب ولــن تتشــفع لــه حركاتــه 
ــه  ــي أن أســأل عن ــأت. فكــرت ف ــم ي ــه. النهــار انتهــى ول ــة وألاعيب البهلواني
ــي،  ــم عن ــد أخبره ــون ق ــرددت خشــية ان يك ــي ت ــز الشــرطة ولكنن ــي مرك ف
وربمــا أضــاف كعادتــه الــى مغامرتــه أشــياء لــم نفعلهــا. جلســت عــدة ســاعات 
منتظــرا إيــاه فــي كتــف النهــر، أتأمــل الضفــادع وهــي تقفــز بمــرح فــي المــاء 
واعــداد الأســماك الصغيــرة متجمعــة حــول قطعــة خبــز طافيــة تقضمهــا 
بأســنان ناعمــة. الريــح القادمــة مــن ســطح مــاء النهــر تثيــر رائحــة خانقــة... 
ــرا معجــزة  ــي منتظ ــط الطين ــى الحائ ــي عل ــت دشداشــة صاحب ــد علقّ ــت ق كن
ــن  ــعر بيدي ــل ان اش ــرطة قب ــز الش ــن مرك ــب او م ــن الكم ــالما م ــه س عودت
تدفعاننــي الــى النهــر. ولأن المســافة التــي تفصــل مــا بيــن المــاء والجــرف 
تزيــد عــن ذراعيــن ســقطت فــي الوحــل وغاصــت مقدمــة رأســي فيــه بينمــا 
راح الجنــي يعيــد حركاتــه البهلوانيــة كمــا فعلهــا مــن قبــل. غضبــت أولا، ثــم 
ــه  ــر نقشــت علي ــص أصف ــب: قمي ــاس غري ــا اراه بلب ــي الدهشــة وان اصابتن
ــارة  ــام ونظ ــر انتظ ــص بغي ــوي ق ــون كاوب ــية. وبنطل ــرأة خلاس ــورة لام ص

ســوداء.. صــاح بأعلــى صوتــه:
- أما زلت تنتظر...؟

- آخ أيها الجني. دشداشتك هناك خذها وانصرف،
- انصرف...؟ الى أين؟
- حيث لا أرى وجهك.

- أنت زعلان اذن.
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... -
   قفــز احمــد الصالــح الــى النهــر بلباســه الغريــب وراح يســبح فــي الطيــن 
ــم  ــض. لا أعــرف ك ــه الا أســنان بي ــر من ــة لا يظه ــة طيني ــى غــدا قطع حت
ــا  ــا واضع ــف صامت ــل ان يق ــن قب ــي الطي ــرج ف ــو يتدح ــا داس وه ضفدع
احــدى يديــه علــى رأســه والأخــرى تركهــا ســائبة تتحــرك الــى أمــام وخلــف 
وكأنهــا ربطــت بلولــب مــرن. وقــف كتمثــال دون حــراك. شــفتاه المنتفختان 
تثيــران الضحــك كمــا يثيــر مظهــره الأســى. صحيــح أنــي حنقــت عليــه لكــن 
ــدأت أغــرف  ــاء وب ــى الم ــت ال ــه.. نزل ــاك إحساســا شــفيفا يشــدني الي هن
بكفــي لأصبــه علــى التمثــال. صــار أكثــر لمعانــا وبريقــا كلمــا ســقطت عليــه 
رشــقة مــن المــاء. ايــة قــوة تجعــل هــذا الجنــي جامــدا هكــذا...؟ تخلصّــت 
مــن دشداشــتي ونقعّتهــا فــي المــاء الــذي غــدا خابطــا. مــرة وأخــرى ثــم 
أنظــف التمثــال بهــا. برغــم الوحــل الا أنــه لــم يرمــش لأحمــد الصالــح جفن، 
ولأنــي أعرفــه جيــدا مــذ جــاء بــه عجــوز الــى بيــت المختــار بعدمــا احتــرق 
كــوخ والديــه بمــن فيــه.. ففقدهمــا لمــا تحملتــه وتحملــت مقالبــه. فأحمــد 
الصالــح قــد تربــى فــي كل بيــوت المحلــة وفــي الوقــت الــذي يتنــاول وجبــة 
الغــداء فــي بيــت هنــا.. فأنــه يتنــاول وجبــة العشــاء فــي بيــت هنــاك وينــام 

فــي آخــر.. وآخــر.. وهكــذا صــار ابنــا لــكل العائــات.
ضــوء القمــر قــد اضفــى علــى جســد التمثــال بريقــا بانــت مــن خلالــه كل 
ــله.  ــن غس ــه م ــم انت ــل. ل ــد الهزي ــك الجس ــي ذل ــف ف ــوءات والتجاوي النت
شــعرت بالضيــق مــن تصرفاتــه التــي اجدنــي متورطــا فيهــا. فكــرت فــي ان 
اتركــه واعــود الــى البيــت ولكنــي علــى يقيــن أنــه ســيمكث الليلــة بأكملهــا 
فــي الطيــن دون حــراك.. ذات يــوم قــال لــي: )ان لــم تــأت بجديــد يبهرنــي 
فلــن اســتجب لــك( فمــا الجديــد الــذي آتيــه بــه كــي يبهــره ويخلصنــي مــن 

ورطــة تمثــال الطيــن هــذه؟
لابــد أن يكــون مســتوى الفكــرة موازيــا لمــا يفكــر بــه هــو.. والا لمــا 
اســتطعت أن أخرجــه هــذه الليلــة مــن الوحــل. ابتعــدت عنــه خطــوات ثــم 
عــدت راكضــا باتجاهــه منتزعــا قدمــي مــن الطيــن بصعوبــة. دفعتــه بقــوة 
ــة  ــد حاف ــه عن ــتطعت أن ارمي ــل واس ــده الموح ــى جس ــداي عل ــت ي فانزلق
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ــز  ــم قف ــل ث ــض بتثاق ــا. نه ــا غريب ــاء صوت ــي الم ــقوطه ف ــدث س ــاء. أح الم
قفــزة جعلتــه فــي منتصــف النهــر وكمــا فعــل فــي حــوض الكمــب راح يرقــص 
ــال  ــاس. رج ــع الن ــكان. تجم ــت الم ــاءة صم ــزّق عب ــي بصــوت عــال م ويغن
ــي  ــده فانوســا رســم ضــوؤه خطــاً متعرجــاً ف ونســاء. صــاح رجــل حمــل بي

المــاء:
- ماذا يفعل هذان المعتوهان في وقت كهذا.؟

اجابته امرأة شدّت عباءتها حول خصرها غاضبة:
- انهما يفسدان أولادنا.

قال آخر:
- اتقِ الله يا امرأة. أحمد الصالح ابننا جميعا.

- لنعاقبه اذن.
- ليس قبل أن نسمع ما دفعه لهذا الفعل.

صاح أحمد الصالح من أسفل النهر:
- تعثرت قدماي فانزلقت في النهر.

- وأنت...؟
- غابــت عــن لســاني الكلمــات. تلعثمــت. لــم يكــن لــدي العــذر الــذي أقنعهــم 
بــه. أقــول الحقيقــة واكشــف امــر صاحبــي. ســوف يتهمنــي بالجبــن ويعدنــي 

غيــر جديــر بصحبتــه وقبــل ان انطــق بحــرف صــاح أحمــد الصالــح:
- استنجدت به فخذلني!

- حمــدت ربــي انــه قــال )خذلنــي( ولــم يقــل كلمــة أخــرى عندهــا تحــول ســخط 
الجميــع الــى ســورة ضحــك متواصــل وغــدت حكايتنــا علــى كل لســان وصرنــا 

مثــار ســخرية الجميع.

*       *     *                                      
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ــم أرَ أحــداً مــن  ــح ل ــا احمــد الصال         طــوال الســنوات التــي عاشــها معن
أهلــه ســأل عنــه. أيعقــل ان يكــون دون اهــل. العجــوز الــذي جــاء بــه الــى بيــت 
المختــار توفــاه الله ولــم يتــرك خبــراً يوصلنــا الــى اهلــه. فــي بــادئ الأمــر لــم 
نكــن نهتــم لأمــر مثــل هــذا مــا دام احمــد الصالــح يلقــى الرعايــة مــن الجميــع، 
ولكــن لا بــد للمــرء ان يعــرف أهلــه ويصــل رحمــه. لــم يكــن اســم )الصالــح( 
الــذي اقتــرن باســمه يــدل علــى عائلــة أو أهــل انمــا كان صفــة أطلقــت علــى 
ــد وبهــذا انقطــع آخــر  ــا بع ــار فيم ــا المخت ــا أخبرن ــه كم ــده لصــاح اخلاق وال

خيــط يوصلنــا الــى اهلــه.
مرة قلت له حذراً:

- ألم تسأل عن اهلك؟
أجابني ببرود دون ان يرفع راسه عن الأرض:

- ألستم أهلي ...؟
- ربما لك أعمام واخوال.
- أعمامي أنتم واخوالي.

لــم اتحــدث معــه بعــد ذلــك فــي موضــوع كهــذا كــي لا اضــع حاجــزا بينــه وبيــن 
اهــل المحلــة. لقــد أحــب المدينــة والنــاس وكثرمــا ســمعته يــردد بيــن حيــن 

وآخــر أنــه فــي الفــاو ولــد وفيهــا يمــوت وعندمــا خاطبتــه ضاحــكا:
- لا احسبك تموت في الفاو..

قال بإصرار لم اره فيه من قبل:



23

- حتــى لــو راودنــي عزرائيــل فــي آخــر الدنيــا ســأطلب منــه فرصــة ان يميتنــي 
. فيها

ــا وتجــر  ــي عمرين ــا ف ــر اخاديده ــام تحف ــدأت الأي ــي.. وب ــت وضحــك مع ضحك
الســنوات اثقالهــا كأنهــا قطــار عتيــق.. وفــي كل يــوم أزداد تعلقــا بهــذا الجنــي 
حتــى أضحــى النــاس يســألونني عنــه أو يســألونه عنــي حيــن لا يجــدون أحــدا 

منــا.
ــت  ــب.. دخل ــف متع ــد صي ــد بع ــا مــن جدي ــح أبوابه ــدارس تفت ــدأت الم        ب
ــه.  ــا ل ــدوا أوراق ــم يج ــم ل ــح لأنه ــد الصال ــا احم ــف عنه ــة، وتخل ــا المدرس أن
عرفــت ذلــك بعدمــا وقفــت بجانــب والــدي وأحمــد الصالــح فــي جانبــه الآخــر 
فــي غرفــة مديــر المدرســة. وقفنــا نحــن الثلاثــة قبالــة المديــر الــذي راح يدقــق 

فــي أوراقــي مــرة أخــرى..
رفض أن يقبل أحمد الصالح ولم تفد توسلات والدي.

قال والدي موجها كلامه الى المدير:
- أنه ولدنا أيضا.

- الأوراق تثبت ذلك؟
- أية أوراق؟

- شهادة الميلاد.
رد والدي بفطرة جنوبية:

- هو ذا أمامك وتستطيع ان تقدّر عمره!
أجابه المدير:

- لا بد من الأوراق. التعليمات هكذا.
ــات  ــذ التعليم ــى تنفي ــرّ عل ــذي أص ــر ال ــاع المدي ــيلة لإقن ــدي وس ــد وال ــم يج ل

فاكتفــى بالقــول: الله كريــم!
تــرك حديــث مديــر المدرســة مــع والــدي أثــرا مؤلمــاً فــي حيــاة صاحبــي أحمــد 
ــي  ــه دون أوراق. ف ــة ل ــه. وعــرف أن لا قيم ــث كل ــد ســمع الحدي ــح. فق الصال



24

ــة  ــدا بعــد ان إلتحــق كل أولاد المحل ــة كان يقضــي الوقــت وحي ــام التالي الأي
بالمدرســة. وتغيـّـرت حياتــه ولــم يعــد ذلــك الولــد الشــقي المشــاكس. لــم يعــد 
ذلــك الجنــي الــذي تــراه فــي كل مــكان وفــي وقــت واحــد! صــار أكثــر هــدوءا 
وصمتــا، وبــدت الشــكوك تنــال منــه، والأرق يهــد قــواه، فهــو وان كان 
الصبــي ذو الســت ســنوات الا أنــه يــدرك كل شــيء. كلمــا التقيــت بــه شــعرت 
بألــم الــروح الــذي يعتصــره. وبعــد أيــام حيــن عــدت مــن المدرســة بحثــت 
عنــه فــي كل مــكان فلــم أجــده. ســألت عنــه كل الجيــران لكنهــم لــم يــروه.

مــر يــوم، وآخــر. وثالــث، ولــم يعــد الــى بيتنــا، أو الــى أي بيــت مــن بيــوت 
الجيــران. مــر يــوم رابــع وخامــس ولــم أجــد لــه أثــرا. بــدا النــاس بالســؤال 
عنــه، وغيابــه أحــدث فراغــا كبيــرا عنــد الجميــع. وصــارت حكايتــه علــى 
كل لســان. لــم نتــرك مستشــفى أو مركــز شــرطة الا وســألنا فيهــا عنــه. قــال 

أحــد الصبيــة:
- شاهدته قبل خمسة أيام عند أطراف المدينة..

وقال آخر:
- شاهدته يسبح في الشط الكبير.

قالت امرأة:
- أتمنى أن لا يكون عبد الشط قد أخذه منا!

ــرة  ــات كثي ــح، حكاي ــد الصال ــي أحم ــاء صاحب ــول اختف ــات ح ــرت الحكاي كث
رســمتها مخيلــة النــاس وزيـّـدت عليهــا ألســن أخــرى. حاولــت أن أجــد خيطــا 
واحــدا يربــط بيــن تلــك الحكايــات فلــم أجــد مــا يجعلنــي أن اصــدّق واحــدة 

منهــا. قــال أحدهــم:
- أنه التحق بالغجر. قوم جوالون لا مكان لهم. يختطفون الصغار. 

ــوه  ــم اختطف ــراوي أنه ــل ال ــم يق ــرا، ول ــن صغي ــم يك ــح ل ــد الصال ــن أحم لك
انمــا قــال التحــق بهــم وهــذا يعنــي أنــه اســتاء مــن أمــر مــا وهــرب مــع قــوم 

غربــاء.
قال الراوي:
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- حيــن شــاهد أحمــد الصالــح الغجرعنــد أطــراف المدينــة اتجــه نحوهــم وربمــا 
طلــب الالتحــاق بهــم، ولأنهــم لــم يمكثــوا الا يوميــن، فاغلــب الظــن أنــه اســتمتع 
باللهــو معهــم وود مرافقتهــم. هــو أكثــر الصبيــة حبّــا للهــو والمتعــة والغنــاء. 
وربمــا ســمع الغجــر صوتــه وهــو يغنــي وراق لهــم أن يكــون نديمــا فــي 

جلســاتهم.
لكــن: أمــا كان عليــه ان يخبرنــي بذلــك وهــو الــذي لــم يخــفِ عنّــي ســرا؟ً لــم 
أصــدّق هــذه الروايــة أيضــا، ولا الروايــة التــي تقــول )أنــه ذهــب للبحــث عــن 

أعمامــه وأخوالــه( وهــو الــذي كان يــردد )أعمامــي أنتــم وأخوالــي(.
     إســبوع مــرّ ولــم يظهــر أحمــد الصالــح، ولــم يــأت خبــر عنــه. تغيبّــت عــن 
المدرســة ورحــت أبحــث عنــه فــي كل مــكان كنــا نرتــاده، راودتنــي فكــرة أن 
يكــون قــد كــرر فعلتــه فــي كمــب البــي بــي ســي أو راق لــه أن يــزور أولئــك 
الرجــال الذيــن ألبســوه قميصــا أصفــرا. لــم أســتطع أن أخبــر أحــدا فيمــا أفكــر 

فيــه خشــية أن أفضــح أمــراً أخفينــاه علــى الجميــع.
- لا بد من الذهاب الى الكمب.

حدّثــت نفســي ولكــن: أســأل مــن عنــه هنــاك؟ حتــى وان وجــدت شــخصا أســأله 
ــذي يتخــذ فــي كل مقلــب اســما  ــي وهــو ال فبــأي إســم يعرفــون صاحبــي الجنّ
ــي قدمــاي ذات  ــد قادتن ــب عــن تســاؤلاتي فق ــي أجي ــاً ك ــم أجــد وقت ــدا.؟ ل جدي
ــد  ــم فانعق ــارس الضخ ــام الح ــت أم ــدي. وقف ــب الحدي ــاب الكم ــى ب ــرة ال ظهي

ــاه تقدحــان شــرراً: لســاني. صــاح بــي بصــوت خشــن وعين
- أنت.. ماذا تفعل هنا؟

إلتفتّ خلفي راصدا طريقا للهروب. ثم صاح بصوت أكثر حدّة:
- ألم تسمع.. أخاطبك انت؟

أمســكت زمــام لســاني بقــوة واســتجمعت قــواي محــاولاً الإجابــة بصــوت 
ــة فــي الخــروج  ــر راضي ــدور فــي حلقــي غي مســموع لكــن الكلمــات راحــت ت

ــا: ــا حرف ــا حرف ــل أن أتقيأه قب
- أ..أ..أبـ..أبحث عن..
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زجرني بقوة قبلما أكمل اجابتي:
- لا شيء يفيدك هنا. اذهب وابحث هناك في تلك القمامة.

- أ.أ.. ألم ترَ صاحبي...؟
- صاحبك...؟

ــذي أمامــي  ــل ال ــة. اســتغربت أن أرى البرمي خرجــت مــن فمــه ضحكــة مدوي
يضحــك. لا أعــرف مــن أيــة فجــوة خــرج ذاك الصــوت الرعديــد.. ضحكــت فــي 

ســرّي دون أن يبــدو منّــي شــيء مــن الســخرية أو الاســتهزاء.
أجبته بعدما استعدت أنفاسي:
- نعم صاحبي. ولد كالقهوة!

قال والضحكة ما زالت في حلقه ساخرا:
- كالقهوة أم كالشاي؟!

انتابتنــي موجــة ضحــك لا لإجابــة الحــارس انمــا لشــكله الغريــب، وفمــه الــذي 
يبــدو كبالوعــة دون غطــاء، وبطنــه المنتفخــة وجزمتيــه اللتيــن ابتلعتــا نصــف 

ســاقيه. زجرنــي بقــوة وهــو يحفــر الأرض بمقدمــة الجزمــة كثــور هائــج.
- اغرب قبل أن اعلقّك في السياج!

أحمــرّ وجهــه واصطكــت أســنانه غاضبــا نافــرا آخــر كلمــة مــن جملتــه الزاجرة 
ابتعــدت عنــه قليــا وانــا حانــق عليــه، باغتّــه بحجــارة التقطتهــا مــن الأرض 
وبالتفاتــة ســريعة وجهتهــا الــى صــدره العريــض. لــم يســتطع تحاشــيها 

فارتطمــت بــه دون أن تحــدث أثــرا. ركضــت وصراخــه يتبعنــي:
- عليك اللعنة يا ابن الـــ...

لــم أتوقــف أو التفــت الــى الــوراء. كاد قلبــي يقفــز مــن صــدري بعــد ان تلبســني 
ــي  ــل...؟ ربمــا ســيعلقني ف ــد هــذا الرجــل البرمي ــو وقعــت بي الخــوف. مــاذا ل

ســياج الكمــب كــي يثبــت لرؤســائه أمانتــه واخلاصــه.
ــي  ــي. ف ــي داخل ــح. يركــض ف ــد الصال ــي أحم ــي يركــض صاحب ركضــت ومع

ــي: رأســي. يوبخن
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- لا تكن خوّافا. كن رجلاً.
ــه أغــرق  ــف أمام ــا أق ــذا الوحــش وتتحــداه...؟ وأن ــام ه ــف أم ــة تق ــة رجول أي
ظلــه جســدي وهــذا كافٍ لأن أهتــز مثــل غصــن فــي عاصفــة. مــا زلــت أجــري.. 
وأجــري.. حتــى لــم تعــد ســاقاي تحملاننــي. ســقطت علــى الأرض وانــا أتصبــب 
عرقــا. لــم يبعدنــي الخــوف عــن صاحبــي. تذكــرت كلماتــه وأنــا أقــول لــه )إنــك 

جنّــي أصيــل( ردّ بفتــور لــم أعهــده فيــه مــن قبــل:
- حتى ان كنت أصيلا فالجنيّ مكانه الخرائب والمقابر.

- هذا ان كنت جنيا حقيقيا.
قال:

- حين أشعر بالضجر لا أجد مكانا أفضل من مقبرة.
- المقبرة...

دقت الكلمات ناقوسها في رأسي كسيخ يخرج من صدغي:
- اذن لأذهبن الى المقبرة.

      بعدمــا اســتعدت أنفاســي حملــت جســدي باتجــاه المقبــرة. ولأنهــا لــم تكــن 
بعيــدة عــن المــكان الــذي انــا فيــه. لــم اســتعجل الخطــى. مشــيت وئيــدا واجتــزت 
ــرة.  ــى الطــرف الشــمالي مــن المقب ــؤدي ال ــه شــجيرات شــوكية ي نيســما غطّت
وصلتهــا قبــل الرابعــة عصــرا بقليــل والشــمس لمــا تــزل تجلــد المــكان بســياط 
ــوق  ــراب وطاب ــور ت ــة. قب ــة الترابي ــى التل ــرة توزعــت عل ــور متناث ــا. قب لهيبه
ــروف  ــا الا ح ــقَ منه ــم يب ــان ول ــا الزم ــواهد أكله ــة. ش ــة وناصي ــام عالي ورخ
ــكان طقســا  ــى الم ــي عل ــد وتضف ــن بعي متباعــدة. أصــوات الفواخــت تســمع م
غرائبيــاً موحشــاً. ســرت بحــذر شــديد خشــية أن يبتلعنــي قبــر قديــم. ويتحقــق 
ــون  ــى يبحث ــا الموت ــاء. دائم ــع الأحي ــور تبتل ــات عــن قب ــن حكاي ــا ســمعته م م
عــن أحيــاء يؤنســونهم! هكــذا كنــت أفسّــر تلــك الحكايــات حتــى ظننــت أن هنــاك 
طريقــا ســالكة مــا بيــن عالمــي المــوت والحيــاة. مــرة غــاب أبــو شــكرية العتاّل.. 
غــاب أيامــاً، قلبنــا المقبــرة رأســا علــى عقــب لــم نــرَ لــه أثــراً لكننــا بعــد ثلاثــة 

أيــام وجدنــاه جثــة طافيــة فــي الشــط الكبيــر.
حاولــت ان أبعــد تلــك الهواجــس عنــي واقطــع كل الخيــوط التــي تشــدني بقــوة 
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الــى أيــام خلــت. اتــكأت علــى قبــر قريــب وصحــت بصــوت عــالٍ:
- أحمد الصالح يا جنيّ. ان كنت تسمع فأجبني!

انتظــرت قليــا فلــم أســمع صوتــا، ولا صــدى لصوتــي الــذي امتصتــه جــدران 
ثانيــة وانتظــرت فأحسســت  النــداء  كــررت  الصامتــة.  الســاكنة  القبــور 
بخشخشــة لا تبعــد عنــي كثيــرا مــا بيــن قبريــن حديثيــن. صحــت مــرة أخــرى:

- أهذا أنت يا جنيّ؟
لــم يجبنــي أحــد. ازدادت الحركــة وأعقبهــا غبــار خفيــف غطــى فضــاء 
ــم أرَ شــيئا. التقطــت حجــرا  ــي فل ــن ومــددت قامت ــن. تحركــت خطوتي القبري
تحســبا لمــا قــد يحــدث. كل شــيء يغفــو بصمــت طويــل. عــادت غيمــة الغبــار 
ثانيــة تغطــي فضــاء القبريــن.. تقدمــت متيقظــا. خطــوة إثــر خطــوة.. تمتمــت 
بكلمــات كنــت حفظتهــا عــن أمــي. قالــت انهــا تبعــد الشــياطين وتطيــل الأعمار 
وتطــرد الحســد.. رددتهــا متبعثــرة دون أن أعــي مــا تعنيــه خارطــة الأســماء 
التــي أرددهــا.. قدّمــت وأخّــرت فيهــا. لا يهــم ذلــك. فالــذي يهمنــي الآن أمــر 
غيمــة الغبــار التــي أمامــي وكأنهــا تنبعــث مــن عالــم آخــر. عالــم ســفلي خليــط 
مــن الأرواح المجنـّـدة والمعذبــة. دنــوت ببــطء حتــى التصقــت بأحــد القبريــن. 
وقفــت علــى أطــراف أصابــع قدمــي، وحدّقــت فيمــا بيــن القبريــن وراعنــي 
مــا شــاهدت: هــو ذا صاحبــي أحمــد الصالــح، الجنـّـي، ممــدا يعبــث بيديــه فــي 
الأرض مثيــرا الغبــار. ارتخــت أصابعــي وســقط الحجــر مــن يــدي دون إرادة 
منــي. أســرعت نحــوه متجــاوزا القبــر فتوضــح المشــهد: عينــان غائرتــان، 

شــفتان متيبســتان، ووجــه ذابــل أصفــر. صرخــت بــه:
- لِمَ لمَْ تجبني؟

ــد  ــم يع ــه ل ــت ان ــي. فهم ــده إن احملن ــار بي ــديد، وأش ــب ش ــه بتع ــح عيني فت
ــكلام ولا النهــوض. أمســكته مــن تحــت ابطيــه ورفعتــه عــن  ــى ال قــادرا عل
الأرض فبــدا هزيــا، خفيفــا.. حملتــه علــى قفــاي وعــدوت بــه مجتــازاً القبــور 
الناصيــة والعاليــة والتلــة الترابيــة. لــم أســمع صوتــا لــه وهــو علــى قفــاي. 
وصلــت الــى النهــر وقذفــت بجســده الهزيــل الــى المــاء. قذفــت جســدي خلفــه. 
طفــا جســد صاحبــي أحمــد الصالــح كالفليّــن فــي المــاء. راقبتــه عــن كثــب. 
رأيتــه وقــد فتــح فمــه وراح يعــب المــاء حتــى ظننــت أن بطنــه امتــأت 
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وســيخرج المــاء مــن أذنيــه وعينيــه.
بــدأت الــروح تــدب فــي جســده، وتحركــت قدمــاه جاذفــا المــاء تــاركا بثــور 
الزبــد علــى وجــه النهــر. خلــع دشداشــته وغمســها فــي المــاء. لــم أتحــدث 
ــق  ــاص دقائ ــاء. غ ــي الم ــة ف ــاص والدشداش ــه.. غ ــت بمراقبت ــه. اكتفي مع
ــك  ــد امس ــا وق ــيّ قائ ــت ال ــاء. التف ــة الم ــا صفح ــام مخترق ــم ق ــدودات ث مع

ــده: ــرة بي ســمكة صغي
- عليك ان تستخدم أغرب الوسائل للصيد.

- عليك ان لا تعطي الموت فرصة لاصطيادك!
صمت وكأنه يقلبّ كلماتي في رأسه ثم قال:

- شــيء مــا جرّنــي الــى المقبــرة، لــم أســتطع الإفــات منــه كأنــه صــوت أمّــي 
نادانــي مــن الأعمــاق!

- هذا جنون. كان عليك أن تخبرني.
- لم أجد وقتا.

- أتريد أن تغيظني في موتك؟
- خير من ان أغيظك في حياتي.

- أحمق!
امتزجــت دموعــي بقطــرات المــاء الــذي راح يرشــقني بــه. بادلتــه الرشــقات 
ــن لا يمكــن أن  ــل هــذا الكائ ــه فمث ــن قلقــت علي ــت نفســي حي ــاح وأنبّ والصي

يشــكّل غيابــه قلقــاً.
بــدأت نوبــة ضحكاتــه مــن جديــد كأنــه يحــاول تعويــض مــا فاتــه فــي الأيــام 
التــي غــاب فيهــا مــن ضحــك ولعــب. راقبتــه وهو يغوص فــي المــاء أو يتعقب 
ضفدعــا أو ســمكة صغيــرة انفلتــت مــن يديــه.. المــاء يقتــرب وحمرة الشــمس 
صبغــت فضــاء الأفــق البعيــد وخضّبــت ســعفات النخيــل بلــون طيفــي وبانــت 
ــة بملابســنا  ــى فــوق. مشــينا فــي الطريــق الترابي ــاق مــدّت ال الجــذوع كأعن
المبللــة ووجهينــا المزرقيــن اللذيــن امتصــا ســخونة شــمس الظهيــرة كلهــا. 
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مشــيت الــى جانبــه. لــم يتحــدث معــي، ولا أنــا.. كنــا نلــمّ شــتات الكلمــات ونعــد 
خطواتنــا. لــم ألتفــت اليــه كــي لا أثيــره بالتلميــح الــى شــيء ما. أشــعر بأنفاســه 
قريبــة منــي وصــوت قدميــه وهــو يســحبهما علــى التــراب. هــذا الكائــن الــذي 
يســير الــى جانبــي: مــاذا أســمّيه؟ كلمــا حاولــت اختــراق عالمــه أجدنــي بعيــدا 
ــن  ــه ل ــي أن ــل ل ــى خيّ ــب ويضحــك ويصــرخ. حت ــل لحظــات كان يلع ــه. قب عن
يســكت أبــداً، وهــا هــو ذا الآن يقبــع فــي صمــت غريــب، صمــت لــم يبــدده الا 
ــق قريبــا منــا. رفعــت رأســي وحدّقــت فــي  صــوت طائــر الطيطــوى الــذي حلّ

الطائــر راصــداً حركتــه صعــودا ونــزولا. قــال صاحبــي أحمــد الصالــح:
- لا تصدّق كل ما قالوه عن هذا الطائر.

لم أجبه. اكتفيت بمتابعة طيران الطائر. وأردف ثانية:
- طائــر جميــل مثــل أي طائــر. بعضهــم يقــول إنــه مصــدر شــؤم. تلــك خرافــة. 

نحــن أشــأم منــه عليــه!
      فــي لحظــة مثــل لمــح البصــر صــار يقلّــد صــوت الطائــر وحركتــه فــاردا 
ذراعيــه مثــل جناحيــن. قافــزا أمامــي بحــركات متموجــة. دار حــول نفســه عــدة 
مــرات. موجــة مــن الجنــون قــد اعترتــه. لا أعــرف كيــف يفكــر هــذا الجنــي. 
ــذي كان  ــوان ال ــا أرى هــذا البهل ــي وأن ــي أعماق ــي حــزن شــفيف دبّ ف انتابن
قبــل ســاعات جثــة هامــدة. تبعتــه راكضــا ودونمــا شــعور رفعــت ذراعــي مثلــه. 
مثــل جناحيــن. صــرت أقلـّـده فــي حركاتــه وصوتــه. دائمــا يأســرني بتصرفاتــه 
الغريبــة، تدخلنــي عالمــا غرائبيــا غيــر عابــئ بتوبيــخ الأهل وســخرية الآخرين 
مانحــا نفســي فرصــة التحليــق فــي فضــاءات تخرجنــي مــن حيــاة رتيبــة. فعالــم 
ــه،  ــه فسيفســاء لوقت ــق مــن أماني ــي. متحــرك. يخل ــم أميب ــح عال أحمــد الصال
ــاب  ــي ضب ــم ف ــي تهي ــة ان روح ــى درج ــحرني ال ــت ويس ــن الوق ــي م يجردن
كثيــف لا يشــبه المريخــان الــذي نــراه كل صبــاح، ضبــاب كالحليــب لــه رائحــة 

القرنفــل ونــدى همســات العاشــقين.
       اجتزنــا المحرقــة. ســاحة كدّســت فيهــا القمامــة، تــال عديــدة صغيــرة 
وكبيــرة. بقايــا طعــام نتــن. علــب فارغــة. صفائح صدئــة تآكلت ألوانهــا. أوراق 
صفــر لجرائــد حملــت صــورا لممثليــن ومغنيــات ورياضييــن وساســة واخبــارا 
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مــن كل بقــاع الأرض. هبّــت ريــح جنوبيــة دافئــة حملــت معهــا حموضــة تلــك 
التــال. علــى مقربــة منّــا انتصــب عمــود مــن الغبــار حامــا بحركــة حلزونيــة 
ــح  ــى دولاب الري ــح ال ــد الصال ــت أحم ــون، التف ــاس النايل ــد وأكي ــع الجرائ قط
ــدولاب  ــه، ومــن داخــل ال وفــي حركــة ســريعة تقــدم ليدحــو جســده فــي داخل

ســمعته يقــول:
- دوري أيتها الريح واحملي جسدي.

لــم أره بوضــوح لكنــي لمحــت ظلــه وســط الغبــار يــدور كالمغــزل، يــدور 
ويــدور ويــدور.. وكلمــا تقــدم دولاب الغبــار تقــدم هــو معــه ومــا عــدت اميّــز 
بيــن أكيــاس النايلــون والنفايــات التــي تــدور وبيــن صاحبــي. توقفــت الريــح 
ولــم يتوقــف هــو. صــار يــدور بطيئــا بطيئــا.. بطيئــا حتــى توقــف. قــال قبــل أن 

يلتقــط أنفاســه:
- طالمــا حلمــت ان أركــب العاصفــة، لكنهــا خذلتنــي. انتظرتهــا طويــا وحيــن 

آن أوانهــا خذلتنــي. النحــس يتبعنــي أينمــا وليّــت وجهــي كمــا تتبعنــي أنــت.
- أنا.؟

حدّق في وجهي طويلا وزفر بعمق:
- أنت.

صمــت. تمنيــت ان أغــرز أصابعــي فــي صــدره واخــرج الشــيطان الــذي فيــه 
ولكــن دموعــه اســتوقفتني وهــي تتلاصــق فــي عينيه راســمة خطيــن متعرجين 
ــى  ــه. المــاك يبكــي. كان يبكــي، بكــى، وبكــى... وبكــى حت ــى ســمرة خدي عل
ظننــت أنــه يســخر منــي. انتصبــت أمامــه صامتــا منتظــرا توقفــه عــن البــكاء. 
ذرف مــن الدمــوع مــا يكفــي لســد فــراغ ثلاثــة أعــوام قضاهــا بيننــا، واعتقــدت 

أن عينيــه قــد تيبســتا، وحيــن لــم أجــد مــا يبــرر صمتــي صرخــت بــه:
- عليك ان تصرع شيطانك قبل ان يصرعك!

أجاب بلسان تغلبّ عليه البكاء:
- تباً للشيطان. تباً.
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مــددت لــه يــدي وأمســكته مــن ذراعــه وقدتــه الــى حيــث المدينــة التــي بــدأ 
ــرود. الظــام يلتهمهــا ويمتــص معالمهــا بب

*     *    *                                       
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       بعــد حــادث اختفــاء أحمــد الصالــح قــررت ان أضعــه فــي مرمــى 
بصــري، وان لا أتركــه لحظــة، حتــى فــي ذهابــي الــى المدرســة كنــت أصطحبه 
ــذة. يجلــس تحــت  ــه مــن خــال الناف ــت أراقب ــن أدخــل الصــف كن معــي. وحي
ــن الأوراق  ــة م ــا ينظــف الحديق ــرة، وأحيان ــوس الكبي ــيء شــجرة اليوكالبت ف
ــزل  ــف الســياج. كان جســده يه ــل وضــع خل ــي برمي ــا ف المتســاقطة، يجمعه
يومــا بعــد آخــر الــى درجــة أنــه لــم يســتطع تلبيــة طلــب المختــار فــي أن يخــرج 
للعمــل مــع معتــوق الحــداد. لا بــد مــن أن يمتهــن أحمــد الصالــح مهنــة تعينــه 
ــات  ــه مقتضي ــاوم ب ــاح يق ــن س ــد م ــر لا ب ــا يكب ــة. عندم ــه اللاحق ــي حيات ف
العيــش. وقــد وجــدت فــي فكــرة عملــه مــع معتــوق الحــداد فرصــة لإبعــاده عــن 
أفــكاره الغريبــة. لــم يخــرج الــى العمــل، كان يشــكو مــن صــداع. الجميــع كانــوا 
يظنّــون أنــه يتملّــص مــن العمــل، لكننــي الوحيــد الــذي صدّقتــه.. فأنــا أعرفــه 
جيــدا. أعرفــه مثلمــا أعــرف نفســي، فهــو لا يكــذب، معــي علــى الأقــل. أخــذت 
ــي  ــرأس. كان يغمــس رأســه ف ــي ال ــم ف ــات أل ــدة وأخــرى نوب ــن م ــه بي تنتاب
برميــل المــاء ويشــدّ رأســه بحبــل غســيل حتــى يخيـّـل لمــن يــراه ان الحبــل قــد 
غــاص فــي جبهتــه. بعــد أيــام قــررت النســوة أن يأخذنـّـه الــى مكيــد أم خميـّـس 

بعــد ان عرفــن أنــه بــات عــدة ليــالٍ فــي المقبــرة.
ثرثــرنَ كثيــرا فــي ســوباط بيتنــا، ســمعتهن يتحدثــن عــن الجــنّ وعالمــه ومــا 

التصقــت بــه مــن خرافــات صدّقنهــا. قالــت واحــدة منهــن:
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- ليته يكون مسلما، الجني الذي تلبسّه.
ردت عليها الأخرى بلسان عارفة:

- حتى ان لم يكن، فالماما تستطيع أن تعرف ما يطلب.
- قد يؤذيه.

- الماما قادرة على أن توقفه!
كنــت قــد ســمعت كثيــرا عــن المامــا أم خميـّـس، ومكيدهــا الــذي ينــزوي عنــد 
حافــة نهــر فــي الجنــوب. زرتــه مرة مــع أمّي. كانــت أصوات الدفــوف تخترق 
أذنــي وصــراخ النســوة وغناؤهــن يبعــث فــي نفســي الخــوف والفضــول فــي 
ان أرى مــا يحــدث داخــل تلــك الغرفــة الكبيــرة. كان قلبــي يخفــق بقــوة مــع 

ــات النوبان. ضرب
     فــي وســط بيــت أم خميـّـس ثمــة شــجرة ســدر كبيــرة أحاطهــا ســياج مــن 

القصــب. ســمعت واحــدة مــن النســوة تتحــدث عــن تلــك الشــجرة. قالــت:
- ســدرة المامــا أم خميـّـس علويــة، يقولــون إنهــا تنــزّ دمــا فــي كل خميــس، 
ــا  ــنَ حوله ــم يطف ــا ل ــلة م ــوز القش ــات ح ــاف بن ــم زف ــة، لا يت ــدرة مبارك س
ليلــة عرســهن. وإذا لــم يفعلــن فســيصبن بضــرّ أرضــي أو هوائــي. شــاهدت 
واحــدة جلبوهــا الــى المامــا وعيناهــا فــي هامتهــا. قالــت المامــا أن الجيمــان 
أصحــاب الأرض مــن الجــنّ قــد اســتحوذوا علــى جســدها. وبعــد ان غســلت 
وجههــا بمــاء الــورد الــذي تســميه المامــا عــرق النبــي أمســكت بعصــا 
ــت  ــادرة الجســد. تعرّق ــم مغ ــب منه ــان وتطل ــد الجيم ــة وراحــت تتوع غليظ
الفتــاة وانهــارت، والمامــا لمــا تــزل تخرجهــم واحــدا بعــد آخــر. كانــوا ثلاثــة!

صمتت المرأة قليلا ثم أكملت:
ــيء  ــا ان يج ــاز، وم ــور الب ــوم ظه ــر كل ي ــس تنتظ ــا أم خميّ ــت المام - كان
ويحــط علــى الســدرة بجناحيــه القويتيــن حتــى تنــادي علــى الجميــع بصوتهــا 
ــد الله دســتور.. مرحــى. فتنحــر  ــدم عب الأجــش: ان الأب جــاء! مرحــى بمق
القرابيــن ويســال دمهــا عنــد الســدرة بينمــا النســوة يــرددن بغنــاء طقوســي: 

)يالبــاز.. يالبــاز.. نــذر علــي..(.
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 لــم يكــن طائــر البــاز الا صــورة لعبد الله دســتور، الأب في شــريعة الزيران. 
كنــت اســتمع لتلــك الحكايــات وأنــا أشــعر بخــدر جســدي، كان عالــم الجيمان 
ــم غريــب  عالمــا يســحرني، وقــد عرفــت أن للبــاز الأب أخــوة وأولاد. عال

يتجسّــد فــي تلــك البقعــة الصغيــرة مــن حــوز القشــلة فــي جنــوب الفــاو.
رافقــت ثــاث نســوة صاحبــي أحمــد الصالــح الــى مكيــد أم خميّــس، ركبــوا 
ــو  ــه يخط ــاص. أبصرت ــن الب ــا م ــف قريب ــت أق ــبي. كن ــاص الخش ــي الب ف
بتثاقــل بيــن العبــاءات الثــاث. صعــدت واحــدة ومــدّت يدهــا اليــه. التفــتَ 
نحــوي قبــل أن يرفــع يــده اليهــا ومــا بيــن العباءتيــن رأيــت عينيــه الذابلتيــن 
ــي  ــه ف ــاردة. بكيت ــامة ب ــل ابتس ــا ظ ــق بهم ــد تعل ــتين وق ــفتيه المتيبس وش

ســرّي وظننــت ان فراقــه ســيطول.
قالت احدى النسوة اللاتي رافقن أحمد الصالح:

ــا،  ــا بانتظارن ــت المام ــس كان ــا أم خميّ ــد المام ــى مكي ــا ال ــا وصلن - عندم
أخبرتنــا ان هاتفــا أخبرهــا بمقدمنــا. صلينــا علــى النبــي. تهجّدنــا. رمقــت 
المامــا أحمــد الصالــح بنظــرة حــادة، بصقــت فــي وجهــه المصفــر وصاحت:

- أنت ثانية؟
قالت المرأة التي تلفلفت بعباءتها:

- دار فــي خلــدي أن المامــا تعــرف أحمــد الصالــح، وربمــا قــام معهــا بعمــل 
يثيــر غضبهــا مــن قبــل، وهــو مــا جعلنــي نادمــة علــى مجيئــي معــه!

صمتت برهة وطأطات رأسها الى الأرض ثم قالت باسمة:
- لم تكن تعني الصبي، كانت تعني الجنيّ الذي في داخله.

فــي الغرفــة الطينيــة الكبيــرة أدخــل احمــد الصالــح تقتــاده المامــا وتتبعــه 
ــره زخــارف  ــن تؤطّ ــاب مــن خشــب الصــاج ذو صفاّقتي النســوة الثــاث. ب
امتــدت كغصــن ملتــو. رأســا الغصــن التقيــا عنــد كلمــة )الله( في أعلــى الباب 

بينمــا انتشــرت بنســق هندســي حلقــات نحاســية فــي فراغــي الصفاقتيــن.
قال أحمد الصالح فيما بعد:
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- عندمــا اقتادتنــي المــرأة الخلاســية ذات الصــدر المتهــدّل العريض والنظرات 
الثاقبــة كنــت أشــعر أنــي أدخــل عالمــا آخــرا، لــم أســتطع التحكــم بحواســي 
ــي  ــة تحرّكنــي. قدمــاي تتحــركان دون إرادة منّ وحركتــي، فهنــاك قــوى خفيّ
ــا ضــوء ســراج  ــن إحــدى زواياه ــث م ــة ينبع ــى غرف ــت ال ــي. أدخل وأصابع
تــرك خيــط دخانــه علــى حائــط الطيــن. ثمــة بيــرق أخضــر رســم على قماشــته 
قمــر ونجمــة بيضــاء، بيــارق أخــرى صغيــرة، ســود وبيــض، توزعــت علــى 
ــع  ــده المرصّ ــي غم ــن حلقت ــق م ــق علّ ــي عتي ــوازاة ســيف عرب ــط بم الحائ
بالفضــة. أجلســتني المــرأة الخلاســية بجانــب مبخــرة لــم تتوقــف عــن تعطيــر 
ــفافة  ــاءة خضــراء ش ــي بم ــا. غطّتن ــدرا غريب ــي خ ــة منحتن ــكان برائح الم
كنــت أرى مــن خلالهــا مــا يحــدث. كل شــيء صــرت أراه أخضــراً وأنــا أتطلــع 
ــوف  ــوزّع الدف ــية ت ــرأة الخلاس ــك الم ــا، تل ــاءة الخضــراء، رأيته ــر الم عب
علــى صباياهــا اللاتــي دخلــن مــن بــاب الغرفــة الكبيــر. بــدأت تمطرنــي بمــاء 
ــدا  ــي، وب ــوف أذن ــت أصــوات الدف ــا. اخترق ــات لا أفهمه ــرددة كلم ــورد م ال
جســدي يختــضّ. غــارت عينــاي، وانغلقــت معالــم المــكان. لــم أعــد أســمع الا 
ضربــات الدفــوف، وأصــوات المــرأة الخلاســية، وصباياهــا وأشــعر بقطــرات 

مــاء الــورد تنفــذ مــن خــال المــاءة علــى وجهــي. فأغمــي علــيّ!
قالــت المــرأة التــي اصطحبــت أحمــد الصالــح بعــد يوميــن مــن عودتــه الــى 

بيتنــا:
- صــرخ الصبــي حتــى اهتــزت لصراخــه الجــدران. لــم يكــن صوتــه ذاك الــذي 
ســمعناه. راح يرفــس بقدميــه الأرض كشــاة مذبوحــة. وبعــد ان أغمــي عليــه 
رفعــت عنــه المامــا المــاءة الخضــراء التــي تنقعّــت تمامــا بمــاء الــورد فبــدا 
ــدأت تنقــر جســده  جســده كقطعــة خشــب. أمســكت المامــا عصــا غليظــة وب
مــن هامتــه الــى أظفــار قدميــه. طلبــت منــا أن نضعــه علــى حصيــرة خــارج 

المكيــد ثــم قالــت: ســيرتاح قليــا ويصحــو كحصــان!
ــام بجانبــي.  كنــت غافيــا فــي ســوباط الحــوش حيــن عــاد أحمــد الصالــح، ن

ــه: ــا. قلــت ل صحــوت فوجدتــه صاحي
- كنت أحلم بك.

لم يرد. اكتفى بالإصغاء. وأكملت:
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- كان رأســك منتفخــا، تتوســط جبهتــك ندبــة مثــل قــرن مســتقيم. فمــك ينــزّ دمــاً 
وعينــك الواحــدة تقــدح شــرراً. لــم أرَ لــك يديــن أو ســاقين أو...

أطبق يده على فمي وصاح:
- ترفقّ بي. أنت تمسخني.

ضحــك. ســدّ فمــه بعــد ان مــأ تجويفــه بالهــواء حتــى انتفخــت وجنتــاه وأشــار 
ليّ: إ

- أنظر أني أحقق حلمك.
لقــد عــاد أحمــد الصالــح الــذي عرفتــه. نشــيطا، مرحــا.. وعنــد البــاب رأيــت 

النســوة الثــاث اللاتــي اصطحبنــه. صاحــت واحــدة منهــن:
- تركناك غافيا خارج المكيد، كيف جئت الى هنا؟

دون ان يلتفت لها قال:
- جئت راكضا.

قالت الثانية:
- حقا صار أقوى من حصان!

دخلــن وتحدثــن مــع أمــي. كنــت أســمعهن وهــنّ يحكيــن مــا جــرى لصاحبــي 
فــي مكيــد أم خميّــس، بينمــا راح أحمــد الصالــح يكمــل حديثــه بمــا رآه هنــاك.

*        *       *                                     
                                      



38

)5(                                            
 

    الأيــام تــدور مثــل مغــزل قديــم يلفنــا بخيــوط قويــة. يــوم يجــر آخــر. وآخــر 
يتبــع آخــر. هكــذا نــدور معهــا.. وتــدور بنــا.. إلتحــق صاحبــي أحمــد الصالــح 
ــع  ــر الجمي ــه. به ــه مع ــي عمل ــة ف ــد صعوب ــم يج ــداد، ول ــوق الح ــدكان معت ب
ــرة ســمعته  ــاش. م ــه بانده ــث كان يتحــدث عن ــوق حي ــم معت ــه وأوّله بمهارت

يقــول:
- علاقــة هــذا الصبــي بالحديــد غريبــة. مــا رأيــت الحديــد ينصــاع لأحــد مثلمــا 
رأيتــه مــع أحمــد الصالــح. تعلّــم المهنــة وكأنــه خــرج مــن بطــن أمّــه حــداداً.. 

تصــوروا صــار يعلمنــي المهنــة! 
مــا كنــت مســتغربا وأنــا أســتمع لحديــث معتــوق الحــداد عــن صاحبــي أحمــد 
الصالــح. فهــو يمتلــك، كمــا قــال لــي ذات يــوم، عقــا مغناطيســيا! يلتقــط كل 

شــيء بلمــح البصــر.
      فــي المســاء يجالســني، وأنــا أحضّــر واجباتــي المدرســية، كان يشــاركني 
فــي كلّ شــيء.. يســألني بيــن حيــن وآخــر عــن كل مفــردة فــي كتــاب القــراءة. 
ــي  ــي جاءن ــوم التال ــي الي ــة.. ف ــروف الأبجدي ــم الح ــدي. تعلّ ــا بع ــرأ فيقرأه اق

بورقــة ســلمّها لــي قائــا:
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- اقرأ..
حدّقت فيها ثم نظرت اليه مبتسما:

قال.
- كتبت إسمي وإسمك.

كان خطّه جميلا. حروف بارزة وواضحة. قلت له:
- أهذا خطك...؟

لــم يجبنــي، انمــا أخــذ ورقــة مــن امامــي، وراح يخــطّ مــن جديــد إســمينا. 
قــال:

- وأستطيع أيضا أن أكتب مغمّض العينين!
أغمــض عينيــه وكتــب. شــيطان أنــت يــا أحمــد الصالــح حتــى فــي هذا...قــال 

واثقا:
- حفظت جميع الحروف، وأستطيع الآن أن أقرا كتابك هذا. 

ــي  ــرة ف ــدرة كبي ــك ق ــا. ل ــي حقّ ــت جنّ ــي.. فأن ــن ســميتك الجنّ ــم أكــذب حي ل
تعلـّـم الأشــياء.. صــار ينحــت مــن قطــع الصابــون وجوهــا وأجســادا مختلفــة. 
صفهّــا بانتظــام أمامــه. يغتســل بتماثيــل الصابــون.. كان يشــعر بمتعــة وهــو 
يغمــس تلــك الأشــكال فــي المــاء، ويفركهــا بشــعره المجعـّـد. كانــت الأشــكال 

تصغــر بيــن يديــه، وتــذوب قبــل أن ينفلــت منهــا أنــف أو إذن أو ســاق.
قال عنه معتوق الحداد:

- عقله أكبر من عمره. أخشى أن يجنّ.
ــي  ــه ف ــر كل مهارات ــح أن لا يظه ــد الصال ــن أحم ــب م ــد طل ــوق ق كان معت
الحــدادة كــي لا تصبــه عيــن. لكــن أحمــد الصالــح – كمــا قــال لــي- لا 
يســتطيع العمــل بإشــارة مــن إســتاذه، لأنــه لا يعمــل بإرادتــه، بــل انّ هنــاك 
قــوى ترشــده الــى الطريــق، وهــو نفســه لا يعلــم كيــف اتقــن مهنــة الحــدادة، 
وكيــف تعلـّـم القــراءة والكتابــة بوقــت قصيــر، وكيــف اســتطاعت أصابعــه أن 
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تنحــت تلــك الوجــوه والأجســاد والأشــكال مــن قطــع الصابــون.
كان أحمد الصالح يقول:

- ليــس هنــاك مســتحيل أمــام الإنســان، كل امــرئ بداخلــه قــوى اذا مــا 
اســتنطقها ســيكون العالــم طــوع يديــه!

لــم أعجــب بــه، وبالــكلام الــذي ســمعته منــه فقــط، بــل خفــت عليــه أيضــا مــن 
ان تــؤدّي بــه هــذه الأفــكار الــى الجنــون.

اتخــذ أحمــد الصالــح المخــزن الملحــق بورشــة الحــدادة مكانــا مســتقلا لــه. 
زرتــه مــرة. وجــدت تماثيلــه الصابونيــة، وقــد وضعهــا فــي رف يمتــد مــا بيــن 
زاويتــي المخــزن. ووجــدت أوراقــا كثيــرة لتصاميــم مختلفــة لشــبابيك وأبــواب 

ورفــوف. مــن تحــت الســرير إســتلّ صندوقــا حديديــا وقــال:
- هذا لك. ضع فيه أشياءك.

- لا أشياء لديّ.
- ستكون لك أشياء.

أخــذت الصنــدوق. أخذتــه منــه. وضعتــه فــي حجــرة أمّــي، وفكــرت فــي 
ــم أجــد الا ورقــة لأحمــد الصالــح تلــك التــي  الأشــياء التــي ســأضعها فيــه. ل
ــي  ــظ بصاحب ــي أحتف ــدوق وكأن ــي الصن ــب فيهــا إســمينا. إحتفظــت بهــا ف كت

ــح.   ــد الصال أحم
                    

*        *      *                                 
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)6(                                            

      كلمــا تقــدم بنــا العمــر فتحــت جيــوب لمشــاغل كثيــرة، وتوغلنــا فــي نفــق 
الســنوات البهيــم يرســم القــدر مصائرنــا، ونحــن نتــوق الــى أمــل بعيــد. لــم يكن 
ــداد  ــاك امت ــل هن ــق، ب ــاط أخ أو صدي ــح ارتب ــد الصال ــي أحم ارتباطــي بصاحب
ــا يعــرف ذلــك. ولذلــك  روحــي أشــعر أنــي لا يمكننــي أن أســتمر بدونــه. كلان
كان غيابــه بســبب إنشــغاله فــي دكان معتــوق الحــداد عــدة أيــام يتــرك فراغــا 
كبيــرا فــي نفســي. لقــد إزدادت المســافة التــي تفصلنــي عنــه، صــرت لا ألتقــي 
ــى العيــش معــه جعلنــي أفكــر  ــه فــي الأســبوع إلا يومــا واحــدا. إدمانــي عل ب
فيــه طــوال الأيــام التــي ينشــغل بهــا فــي دكان الحــداد. تفــردت بصحبتــه دون 
أولاد المحلــة، لا لأنــه وجــد فــي بيتنــا حريــة أكبــر ممــا هــي عليــه فــي البيــوت 
الأخــرى التــي كانــت تأويــه - كمــا قــال لــي ذات مــرة- إنمــا لأنــي وجــدت فيــه 
الــروح المرحــة الصادقــة التــي تســتطيع أن تتغلــب بســهولة علــى أوجاعهــا.. 
فــي أغلــب الأحيــان، وعندمــا أشــعر بالضيــق أذهــب الــى دكان الحــداد، وحيــن 
لــم أجــده، أتــرك رســالة لــه عنــد معتــوق.. كتبــت لــه مــرة: ) أيــن أنــت أيهــا 
ــه يوميــن، قلــت حيــن يقــرأ رســالتي  ــرا..( انتظرت ــي.. إشــتقت اليــك كثي الجنّ
ســوف يأتــي لكنــه لــم يفعــل. فــي داخلــي زعــل عليــه، لكنــي لا أعــرف الســبب 
الــذي منعــه عــن المجــيء. زرت معتــوق الحــداد مــرة ثانيــة فســلمّني رســالة 
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ــق  ــى مناط ــاء ال ــى المس ــر حت ــذ الفج ــرج من ــه يخ ــي ان ــد ان أخبرن ــه بع من
بعيــدة.. كانــت رســالة صاحبــي أحمــد الصالــح عبــارة عــن تخطيــط مــع بضــع 

كلمــات، رســم الصــورة التــي رأيتهــا فــي منامــي وعلّــق بخــط يــده:
ــد.  ــل الصابــون والحدي ــي، فهــو محاصــر بيــن تماثي ــك الجنّ - معــذور صاحب

أراك الجمعــة. دمــت أخــاً.
احتفظــت برســالته فــي الصنــدوق الحديــدي مــع تمثــال مــن الصابــون كان قــد 
نحتــه لــي مــن قبــل. رأس قسُّــم الــى نصفيــن: نصــف يمثــل وجهــي، والآخــر 
وجهــه! لــم يــره أحــد ســوانا.. أتذكّــر حيــن ســلمّني التمثــال، قــال لــي ضاحكا:

- إذا أردت أن تغتسل فاغتسل بوجهي أولاً ثم دع وجهك ليوم آخر!
- سأحتفظ به.

- لا بد أن تحتاجه.
- ليس للاغتسال بل للذكرى.

لففته بمنديل أبيض، وتركته يرقد بسلام بين عشرات الرسائل.
ــه  ــي بمقالب ــح يذكرن ــد الصال ــا كان أحم ــا فيه ــي التقين ــة الت ــي الجمع      ف
ومشاكســاته التــي قــام بهــا مــن قبــل.. كنــت أجــد متعــة فــي الاســتماع اليــه، 
علــى الرغــم مــن أنــي عشــتها معــه لكننــي أشــعر أنــي أســمعها لأول مــرة! 
تحــدّث عــن النهــر والمقبــرة.. تحــدث عــن كمــب البــي بــي ســي.. وكشــف لــي 

أوراقــا كانــت مخفيــة عــن تلــك الحادثــة..
تحــدّث عــن تلــك الســاعات التــي تركتــه فيهــا هنــاك. بعــد ان وقــع فــي أيــدي 
رجــال الكمــب. أخــرج ورقــة مــن جيبــه، وقــد رســم فــي جانــب منهــا حــوض 
ــة  ــادا متلاصق ــم أجس ــر رس ــب الآخ ــي الجان ــاء، وف ــن الم ــا م ــباحة خالي س
بأوضــاع راقصــة مختلفــة. قــال وهــو يشــير الــى الجانــب الآخــر مــن الورقــة:

- هذا ما لم تعرفه أنت! سوف أكشفه لك الآن.
- ولِمَ الآن؟

قال وقد تلاصفت في عينيه الدموع، ولا أعرف أيةّ دموع تلك:
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- هو الحنين لسنوات الطيش.
مدّ إصبعه الى شاربيه اللذين اختطّا وأكمل:

- يجعلانني أكثر إتزانا.
- رجلا.

هزّ رأسه وقال:
- القدر أثث صباي، وعليّ بتأثيث رجولتي.

صمت طويلا ثم قال:
- أتذكر القميص الذي جئتك به من الكمب؟

- الأصفر؟
- صرت أنظّف به حذائي.
تأمل وجهي طويلا ثم قال:

- حيــن أدخلونــي فــي يــوم حــوض ســباحة كمــب البــي بــي ســي عاريــا فــي 
الكرفــان، ارتجفــت مــن بــرودة المــكان. ارتجفــت كســعفة تتقاذفهــا الريــح.. 
كان جســدي مبتــا بالمــاء. وكان الكرفــان بــارداً. إرتجفــت. وارتجفــت، كانــوا 
يظنوننــي أرقــص. فراحــوا يرقصــون معــي. موســيقاهم نفخــت نافوخــي 
وضجيجهــم. تراطنــوا بكلمــات لــم أفهمهــا.. وجســدي يوهــن. هــم يرقصــون 
وأنــا أضعــف... ســقطت علــى الأرض وحملونــي الــى فــراش لــم أرَ فراشــا قــط 
بنعومتــه. ناولتنــي إحداهــن قدحــا ملأتــه بســائل أصفــر مــن قنينــة أخرجتهــا 
مــن ثلاجــة لــم يدعنــي الضبــاب الكثيــف الــذي بداخلهــا أن أتبيـّـن موجوداتهــا. 
ســقتني بيديهــا. مــذاق مُــر دخــل تجويــف فمــي. قالــت بلكنــة جعلتنــي أضحــك 
ــا وســترقص طــول النهــار. شــربت. وشــربت  ــك قوي منهــا: - اشــرب. يجعل
حتــى نســفت كل مــا فــي القنينــة. أردت النهــوض لكننــي أحسســت أن الســقف 
ــدور. دسســت رأســي  ــي. وت ــدور ب ســيصهر عظامــي. وصــارت الجــدران ت
فــي الوســادة ولــم أصــح حتــى المســاء.. صحــوت ولــم أجــد أحــداً. لا أعــرف 
متــى لبســت القميــص، وبنطلــون الكاوبــوي، أو مــن ألبســني إياهــا. نهضــت 
مــن الفــراش ودنــوت مــن البــاب، بــاب الغرفــة. ألصقــت أذنــي فــي البــاب. لا 
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صــوت هنــاك. كان الصمــت يخيـّـم علــى المــكان بعــد إن كان يضــج بأصــوات 
الموســيقى، ولغــط الرجــال والنســوة. فتحــت البــاب وعبــرت رواقــا خفتــت 
إضاءتــه. وصلــت الــى الســاحة، وبحــذر شــديد، إتجهــت الــى التلـّـة الترابيــة 
حيــث النهــر. غصــت فــي المــاء وعبــرت الــى الجانــب الآخــر مــن الســياج.
ســكت وهــو يقــرأ علامــات الدهشــة التــي اكتســى بهــا وجهــي ثــم ســلمني 

الورقــة التــي رســم فيهــا تفاصيــل أحــداث كمــب البــي بــي ســي وقــال:
- احتفظ بها.

صــار الصنــدوق الحديــدي الــذي بحوزتــي يحمــل كل أســرار صاحبــي أحمــد 
الصالــح، لا ورقــة تخصّنــي فيــه عــدا خطاباتــه الموجهــة لــي.

ــه قــرأ كتبــا كثيــرة كان يســتعيرها مــن المكتبــة  حدثنــي أحمــد الصالــح، إنّ
ــا  ــاب، وبخاصــة ان أب ــى الكت ــة فــي الحصــول عل العامــة، ولا يجــد صعوب
نبيــل – مديــر المكتبــة- يعرفــه جيــدا فهــو قــد آوى فــي الســنوات الماضيــة 

أحمــد الصالــح كمــا فعــل أهــل المحلــة معــه.
تحــدث أبــو نبيــل عنــه بفخــر وعــدّه نموذجــا للصبــر، والاندفــاع والتحــدي. 
ــا  ــو ذا يســتعير كتاب ــا ه ــر. وه ــم الكثي ــد تحــدى كل الظــروف وتعلّ ــو ق فه

آخــرا: روايــات وشــعر وأدب رحــات وتاريــخ.
ــه  ــن قراءات ــح عــن واحــدة م ــد الصال ــي أحم ــرة صاحب ــي ذات م كشــف ل

ــا: قائ
ــال  ــي تصــدت للاحت ــراق الت ــدن الع ــت أوّل م ــاو، كان ــذه، الف ــك ه - مدينت
ــذاك ســوى  ــا يوم ــن فيه ــم يك ــى. ل ــة الأول ــي الحــرب العالمي ــزي ف الإنجلي
ــا ان ســقط  ــة. وم ــة العثماني ــاع عــن الدول ــة للدف ــل حامي ــع واحــد يمث مدف

ــه. ــة مع ــى ســقطت المدين ــع حت المدف
كان يلتهــم الكتــاب التهامــا. ويخزنــه فــي رأســه. منظومتــه المعرفيــة عبارة 
عــن فطــرة. وذكاء عفــوي جــاء تعويضــا عــن حيــاة الحرمــان التي عاشــها. 

وكلمــا تقدمــت بــه الســنوات انفتحــت أمامــه مجاهيــل المعرفــة وخزائنهــا.
كان يقول لي دائما:



45

- فــي الــدرس يطلــب منــك ان تقــرأ هــذا أو ذاك. أمــا أنــا فــا حــدود لقراءاتي. 
تتلمــذت علــى يــد كتــاب، وتخرجت فــي مدرســة الحياة.

)مدرسة الحياة( قالها وكأنه يمسك بقبضته زمنا امتد به بعيدا.

*    *    *                                        



46

)7(                                         

    التحــق أحمــد الصالــح بالجيــش، ولــم تكــن مســألة تقديــر عمــره صعبــة، 
فقــد ســاعده المختــار فــي ذلــك. كان ســعيدا إذ اســتطاع أن يحصــل علــى مــا 
يثبــت وجــوده إنســانا. فمــا معنــى أن يعيــش المــرء فــي مجتمــع دون أوراق 
أو هويــة. وهكــذا صــار أحمــد الصالــح جنديــا. فــي يــوم الإلتحــاق، كنــت معــه، 

ضابــط التجنيــد ينــادي بالأســماء. قــال لــي أحمــد الصالــح:
- سوف ينادي باسمي.

رأيته يبتسم. ثم قال:
- سأكون مهمّا!

كتــب لــي رســالة مــن المعســكر الــذي التحــق بــه، ثــم تلتهــا أخــرى، ثم رســائل 
كثيــرة، كلمــا انتقــل الــى وحــدة عســكرية جديــدة بعــث لــي برســالة. لــم أجــب 
علــى أيـّـة رســالة. لــم يكــن يذكــر فيهــا عنوانــا يمكننــي ان أرســل رســالتي. لا 
أدري لِــمَ يفعــل ذلــك؟ لمــاذا لــم يتــرك لــي عنوانــا...؟ هــذا الجنّــي الــذي كبــر 
وصــار جنديــا. فــي آخــر رســائله قــال لــي أن قائــد الفرقــة قــد زار وحدتهــم 
واختيــر هــو وثلاثــة جنــود آخريــن أفضــل جنــود فــي الانضبــاط العســكري. 
وقــد رفّــع الــى رتبــة جنــدي أول.. وأرســل لــي رســما لجنــدي يزيّــن ذراعــه 
اليســرى خيــط أســود، وأردفــه بتعليــق كتبــه بقلــم القوبيا بعــد ان نقعّــه بالماء:
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- هذا أنا.. الجندي الأول أحمد الصالح. ألم أقل لك انني سأكون مهما.؟!
كمــا كتــب لــي ان قائــد الفرقــة أهــداه ســاعة يدويــة، لــم يذكــر نــوع الســاعة. 
لكننــي وجدتهــا تلمــع فــي يــده اليســرى فــي زيارتــه الأولــى لنــا. عرفــت انهــا 

ســاعة قائــد الفرقــة!
     جلســت معــه ســاعة كاملــة حاولــت ان أعــرف فيهــا كل شــيء عــن جنديتــه. 
ــه  ــا. كان يقضــي بعــض وقت ــه معن ــدة مكوث ــي طــوال م ــه الخاك ــع بدلت ــم يخل ل
فــي دكان معتــوق الحــداد. يجلــس عنــد بــاب الــدكان. علــى الكرســي الحديــدي 
ــا  ــد جالس ــن بع ــه ع ــذا.. رأيت ــس هك ــه ان يجل ــن عادت ــم تك ــا. ل ــس طوي يجل
وكأنــه فــي انتظــار أحــد.. تتبعــت نظراتــه. لــم يرنــي برغــم مــن أنــي أقــف فــي 
ــرت  ــاي وص ــي مرم ــه ف ــداد. وضعت ــوق الح ــى دكان معت ــؤدي ال ــارع الم الش
ــة.  ــا تحــت البيري ــد أخفاه ــا. أخــرج ســيجارة كان ق ــوم به ــة يق ــع كل حرك أتاب
لأول مــرة أراه يدخّــن. لــم يخبرنــي مــن قبــل انــه بــدأ يدخّــن. نفــث الدخــان مــن 
ــآكل. الشــباك  ــه حائــط مت فمــه وصــوّب نظراتــه صــوب شــباك خشــبي احتضن
مغلــق، وأحمــد الصالــح يغــوص فــي صمتــه. معتــوق الحــداد فــي الداخــل، أراه 
ــم  ــح ل ــد الصال ــه الا ان أحم ــا كان يتحــدث مع ــة الداخــل. ربم ــي عتم كشــبح ف
ــن لحظــة وأخــرى يشــق وميــض اللحــام  ــح فمــه الا لدخــان الســيجارة. بي يفت
عتمــة المــكان ويغطــي ظــل صاحبــي منطقــة الشــباك بقضبانــه الصدئــة، وبقــع 
الصبــغ المتبقيــة مــن لــون أخضــر. انتهــت الســيجارة، ووميــض اللحــام، ولــم 
ــب  ــي داس ببســطاله عق ــي اللحظــة الت ــه ف ــت من ــي. اقترب ــه صمــت صاحب ينت

ســيجارته. قلــت لــه:
- لم أرك تدخن من قبل.

ارتعد كمن يفز من نوم عميق.
قلت له ثانية:

- ضبطتك تدخن.
- سيجارة واحدة في اليوم.

- ستصبح ثلاثا وخمسا وربما علبة كاملة.
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- لأطرد السأم.
- وتضر نفسك؟

ــوّل  ــم يح ــه ل ــى لكن ــه اليمن ــه بكفّ ــح مؤخرت ــو يمس ــه، وه ــن مكان ــض م نه
نظــره عــن الشــباك الــذي قبالتــه. داهمتــه بالقــول وانــا أغمــز بعينــي مشــيرا 

للشــباك:
- عرفت سببا لتدخينك.

تلعثم في الكلام وتصادمت المفردات في حلقه:
- ما قصدك؟

ابتسمت وأنا أرى صاحبي يتصبب عرقا وقلت:
- لا شأن لي بذلك.

تركتــه واقفــا فــي مكانــه، وغــادرت دون أن التفــت اليــه، وقد شــعرت بأنفاســه 
تتبعني.

      فــي المســاء، دون أن أســأله، حدّثنــي عــن الشــباك الخشــبي. راح يفتــق 
أمامــي أســراره وعجبــت كيــف اســتطاع أن يخفــي عنّــي كل ذلــك. قــال وهــو 

يهيــم فــي حلــم بعيــد:
- كانــت هنــاك. خلــف الشــباك. تمشــط جديلتهــا بمشــط خشــبي، شــعرها كالليــل 
ــدر أن يخــط  ــه، حــاول الق ــي نعومت ــوص ف ــا. المشــط يغ ــو يغطــي كتفيه وه
ــان  ــاوز قضب ــا، وتج ــن يده ــط م ــقط المش ــه. س ــم آلف ــي. ل ــدا ل ــارا جدي مس
الشــباك قبــل ان يســتقر فــي الشــارع. كنــت أقــوم بطــاء بــاب حديــدي قبالــة 
شــباكها. فــي المــكان الــذي رأيتنــي فيــه. رأيتهــا تنظــر الــيّ ثــم الــى المشــط. 
ــباك.  ــن الش ــت م ــدي. اقترب ــاب الحدي ــاء والب ــة الط ــاة، وعلب ــت الفرش ترك
رأيتهــا عــن قــرب. ســحرني وجههــا القمــري، وهــو محــاط بســواد شــعرها 

أشــارت بإصبــع كالبلــور الــى المشــط. انحنيــت قليــا فصاحــت بــي:
-  ليس بيديك.

كنــت قــد نســيت أن يــديّ ملطختــان طــاء بــل أنــي نســيت نفســي وانشــغلت 
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بالنــار التــي اشــتعلت فــي صــدري.. جلســت علــى ركبتــي. واحنيــت رأســي، 
والتقطــت المشــط بأســناني. لا حــلّ لــديّ غيــر هذا، وهــذا يرضيهــا ويرضيني.. 
ــو  ــوت نح ــة بالمشــط، خط ــت ملتصق ــا زال ــي م ــة شــعرها الت ــتني رائح أنعش
ــن  ــن بي ــط م ــتلت المش ــد، فاس ــان الحدي ــن قضب ــي بي ــددت رأس ــباك، وم الش
أســناني، لحظتئــذ كأنهــا اســتلت روحــي بأصابعهــا. وصــرت أحلــم بهــا حتــى 
مــأت كل ليالــيّ بأحــام جميلــة. ســرقت قلبــي، وأوقعتنــي فــي شــباك حســنها.
أهــو أحمــد الصالــح، صاحبــي، هــذا الــذي اســتمع اليــه، هــذا يتفجــر حبـّـا.. أهو 
الجنـّـي الــذي مــأ الدنيــا، وشــغل النــاس؟ لــم أرَ أمامــي الا عاشــقا اكتــوى بنــار 
لا يعــرف مداهــا. أنصــت اليــه واصفــا تلــك التــي انتزعــت قلبــه مــن صــدره. آه 

لــو أراهــا، تلــك التــي روّضــت الجنـّـي وجعلتــه يهيــم فــي عالــم أثيــري!
ــي  ــداً، الا انن ــا اب ــك المســاء عنه ــد ذل ــح بع ــد الصال ــي أحم ــم يتحــدث مع    ل
ــن الفــرص مــاراً مــن أمــام الشــباب لعلــي أراهــا. توالــت الشــهور  كنــت أتحيّ
ــه، وهــو  ــح كنــت أرقــب تصرفات ــا أحمــد الصال وفــي كلّ إجــازة يقضيهــا بينن
ــح  ــد الصال ــه، ولا احم ــح ل ــباك يفت ــا الش ــباك، ف ــام الش ــمّرا أم ــس متس يجل
يغــادر مكانــه. كنــت أكتــب فــي دفتــر صغيــر كل ذلــك. واصفــا حالــة صاحبــي 
بعــد ان هــدّه الغــرام حتــى مــأتُ صفحــات ثلاثــة دفاتــر خبأّتهــا فــي الصنــدوق 
الحديــدي. بقيــت لياليــا وأنــا أفكــر فــي ذلــك الحــب الــذي مــأ قلــب صاحبــي.
ــاب  ــة ب ــد عتب ــح عن ــد الصال ــوق الحــداد ان يضــع كرســي أحم ــوّد معت     تع
ــي  ــاءل ف ــه يتف ــي شــعرت أن ــا. لكنن ــم أســأله أن ــاذا، ول ــدكان، لا أعــرف لم ال
ذلــك. وفــي طريــق عودتــي ذات مســاء، وقبــل ان يغلــق معتــوق دكانــه مــررت 
ــودّع  ــه ي ــى المــكان، ومــن بيــن ضلفتــي الشــباك رأيــت الوجــه القمــر كأن عل
ــي فضــاء الشــارع  ــر ف ــي تطي ــا، وه ــات قلبه ــه. أحسســت بخفق ــم ل ــر حل آخ
وتأكــد لــي أن صاحبــي لــم يكــن واهمــاً اذ تــرك قلبــه ينتظــر فــي كرســي فــارغ.

في إجازته الاعتيادية قلت له:
- رأيتها.

- ماذا؟
- تلك التي روّضت الجنيّ!



50

وضع يده على كتفي وهزّني باسما:
- وأخيرا صدّقت.

وأمطرنــي بوابــل مــن الأســئلة دون أن يعــرف أنــي لــم أرَ مــن وجههــا الا 
جــزءاً أشــرق مــن خــال ضلفتــي الشــباك.

*    *    *                                    
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        ذات ظهيــرة مــن شــهر حزيــران عــام 1980، الصيــادون يرمــون 
شــباكهم فــي شــط العــرب بزوارقهــم الصغيــرة، والســماء تحتضــن نتفــا مــن 
غيــوم بيــض تناثــرت هنــا وهنــاك. كل شــيء كان هادئــا، قيــظ الفــاو يشــوي 

ــا. ــده الا احتراق ــح الشــمالية اليابســة لا تزي الوجــوه، والري
      بعــد الواحــدة تغيـّـر كلّ شــيء، تغيـّـر الســكون الــى مــا يشــبه العاصفــة. ثمّة 
أصــوات لإطلاقــات ناريــة متكــررة جعلــت الطيــور تتــرك أعشاشــها، وتهيــم في 
الفضــاء البعيــد. رشــقات مــن الرصــاص شــربها مــاء الشــط، ودفعــت زوارق 
الجينكــو الــى ان ترتطــم الواحــدة بالأخــرى، دقائــق معــدودات، وتوقــف أزيــز 
الرصــاص، وعــاد كلّ شــيء الــى مــا كان عليــه، أو هكــذا ظننــا، بــدأت أصــوات 
ــى  ــا حت ــت ببعضه ــد التصق ــو، وق ــا زوارق الجينك صرخــات واســتغاثة تطلقه
ــاس كثيــرون  ــاة باتجــاه الشــط، ثمــة ن ــا حف ــة واحــدة. ركضن ــدت كأنهــا كتل ب
تجمعــوا قبلنــا. هــم مثلنــا ســمعوا رشــقات الرصــاص التــي لــم نألفهــا. حشــرت 
جســدي بيــن حشــد الأجســاد، وانزلقــت منهــا الــى الحافــة الأماميــة للشــط. يــا 

للهــول.. ســت جثــث ملقــاة علــى الأرض تلطخهــا الدمــاء.
قال أحد الصيادين وهو يشير الى الجهة الأخرى من الشط:
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- رشقونا بالرصاص من هناك.
قال آخر:

- لم نفعل شيئا سوى أننا نصطاد من خير الشط.
كانــت أصــوات الغضــب ترددهــا ألســن النــاس، بينمــا كنت أســمع صــوت أمّي 
يأتينــي مــن بعيــد، وهــي تتحــدث عــن المصائــب التــي تجــيء مــن الشــرق. 
كانــت كلماتهــا مثــل ريــح عاتيــة تصطــدم فــي جــدار الذاكــرة، وتعيدنــي الــى 

ســنوات خلــت.
    حُملــت الجثــث علــى الأكتــاف، بينمــا بــدأ نهــر مــن الــدم يأخــذ مجــراه الــى 

حيــث شــط العــرب الكبير..
   بــدأ الخــوف يتضخــم، الصيــادون لــم يأمنــوا - بعــد الحــادث- الصيــد وســط 
ــات،  ــت الرواي ــة. اختلف ــادث بطــرق مختلف ــروون الح ــاس ي ــدا الن الشــط. ب
ــت  ــن التقي ــة الأصــل. وحي ــة لهــا بالرواي ــات أخــرى لا علاق واختلقــت رواي

بصاحبــي أحمــد الصالــح حدّثنــي عــن الروايــة كمــا ســمعها هــو.. قــال:
- ســمعت ان ســفنا حرقــت، وجثثــا شــوهدت طافيــة عنــد حلــق الخليــج، لــم 

يقــل أحــد أنهــم قتلــوا ســتة!
يقينــا ان الروايــات تداخلــت بيــن مــا حــدث فــي الفــاو، وبيــن مناطــق أخــرى، 
ــا، ســمعنا نحــن عــن العــدوان  ــك المناطــق مــا حــدث هن ومثلمــا ســمعت تل
علــى المخفــر الحــدودي فــي زرباطيــة وفــي الدعيجــي بعــد قصــف شــديد مــن 
الجانــب الآخــر. كانــت كل مدينــة حدوديــة قــد تعرضت لعــدوان بتوقيــت واحد 
وطــرق متشــابهة ممــا يوحــي أن الأيــام القادمــة ســتكون حبلــى بمفاجــآت قــد 

لا تســر!
ــى  ــت ال ــد نقل ــه العســكرية ق ــح أن وحدت ــد الصال ــي أحم ــي صاحب     أخبرن
شــلهة الأغــوات وأن غيابــه ســيطول هــذه المــرة وقــد أوصانــي بتلــك التــي 
لــم أرهــا أنــا أبــدا. نطــق إســمها لأول مــرة )نــازك( وبرقــت فــي عينــه دمعــة 

أخفاهــا بأصابعــه.
ــاءه  ــودع أحب ــه ي ــي أن ــاك شــعور ينتابن ــة كان هن ــي المدين     غــادر صاحب
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ــا  ــا حضن ــوم م ــي ي ــت ف ــة كان ــى مدين ــا عل ــرة يلقيه ــه الأخي ــا وان نظرت فيه
دافئــا لــه. غــادر تــاركاً كرســيه فارغــاً عنــد عتبــة بــاب دكان معتــوق الحــداد.
       أول صبــاح مــن أيلــول يزحــف باتجــاه المدينــة فاغــراً فمــاً غريبــاً، حيــث 
بعــد حادثــة الصياديــن الســتة لــم يعــد أحــد ينــزل الــى الشــط فســكنت الــزوارق 
علــى الجــرف الطينــي مــن الشــط الكبيــر، وغزتهــا الضفــادع، ونمــت علــى 
ــدي  ــد ان توقفــت عنهــا الأي ــد بع ــب، وتهــرأت شــباك الصي خشــباتها الطحال

كأن المدينــة مقدمــة علــى ســبات طويــل!
    عــدد مــن الطائــرات الحربيــة الأمريكيــة الصنــع حلقــت فــي ســماء الفــاو. 
حلقــت علــى ارتفــاع منخفــض، اســتطعت أن أميزّهــا بوضــوح، بخيــط دخانهــا 
الكثيــف الطويــل. هــزّ صوتهــا بيــوت الطيــن، والقصــب، وأصيبــت الطيــور 
والأطفــال بالذعــر. كانــت بدايــة لرحلــة طويلــة، قــد ندفــع فيهــا دمــاء عزيــزة. 
ــدي، بحثــت عــن مــكان آمــن  خطــرت فــي ذهنــي أن أخفــي صندوقــي الحدي
فلــم أجــد غيــر أن أودعــه الأرض. حفــرت حفــرة بعمــق ذراعيــن تحــت شــجرة 
الســدر الكبيــرة وضعــت فيهــا الصنــدوق، وكأنــي أدفــن أحلامــي، وخامرنــي 

شــعور أنــي أدفــن صاحبــي أحمــد الصالــح.
     مــن المعتــاد أن نســمع صــوت صفــارة الإنــذار فــي ظهيــرة كلّ يــوم معلنــة 
انتهــاء الــدوام لعمــال المينــاء، ليخــرج بعدهــا رتــل الدراجات الهوائيــة الصفر 
مــن بوابــة المينــاء الكبيــرة متجهــا نحــو البيــوت الآمنــة، وكلما ســمع الصغار 
صوتهــا وقفــوا عنــد أبــواب البيــوت بانتظــار آبائهــم. ولكــن هــذه المــرّة لــم 
يكــن الأمــر كذلــك. الصفـّـارة تســمع فــي غيــر أوانهــا، والــدوام لــم ينتــهِ بعــد، 
كأننــا نســمع صوتهــا للمــرة الأولــى، صوتــاً غريبــاً يخفــي خلفــه أمــورا لــم 
نســتطع تخمينهــا. اســتمرت الصفــارة تطلــق صوتهــا مــع كل طائــرة تجــيء، 
كان جنــود لــواء المشــاة )111( قــد اســتقروا عنــد أطــراف المدينــة متخذيــن 
ــم مقــرا لهــم، بينمــا انتشــرت بعــض الســرايا فــي  مــن مبانــي المطــار القدي
داخــل المدينــة. بــدأ الذعــر يتســرب الــى البيــوت ومــا ان خرجــت أول شــاحنة 
مــن الفــاو، وهــي تحمــل أثاثــا لعائلــة، حتــى أعقبتهــا عــدة شــاحنات.. عــدة 
عوائــل ارتحلــت ولــم يبــقَ الا القليــل.. زارنــا المختــار، وتحــدث مــع أبــي، لا 
أعــرف مــا دار بينهمــا مــن حديــث، لكننــي مــن خــال القلــق الــذي رأيتــه فيــه 
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وعبــوس وجهــه، أحسســت أن هنــاك أمــراً مــا يحــدث هنــا.
قال بصوت خفيض:

- علينا ان نرحل!
لطمت أمّي وجهها وصرخت:

- أنترك دارنا؟
- لا بد من الرحيل، قال المختار أن المدينة في مرمى المدافع.

- لكن المختار لم يرحل بعد.
- سيرحل بعد ان يتأكد من رحيل الجميع.

الملابــس  الصغيــرة،  أمتعتنــا  حزّمنــا  وذهولنــا،  أمــي،  وســط صــراخ 
والأفرشــة، وكتبــي المدرســية. لــم يــرضَ أبــي أن نرفــع صــورة جــدي عــن 

ــال: ــط وق الحائ
- دع صورة جدك تحرس هذا البيت!

ــي البســاتين  ــف ســقطت ف ــا. بضــع قذائ ــا كئيب ــي صباح ــاح التال كان الصب
ــو: ــذي وصــل للت ــال ســائق الشــاحنة ال المجــاورة. ق

- ســقطت قذيفــة علــى قــن دجــاج وقتلــت معهــا بقــرة بيــت حالــوب. الحمــد 
لله ان حالوبــا وزوجتــه مــا كانــا فــي البيــت.

لــم يجبــه أحــد مــن الذيــن تجمعــوا حولــه وراح يقــص علينــا حكايــة الليلــة 
الماضيــة:

ــا..  ــل أثاث ــت أنق ــا كن ــرب مــن الشــاحنة عندم ــف بالق ــاث قذائ - ســقطت ث
ــرة الشــاحنة. ــت شــظية قم أصاب

أشــار الــى موضــع الشــظية. اخترقــت الحديــد، ونفــذت مــن الجانــب الآخــر. 
أكمــل حديثــه قائــا:

- كان معــي فــي الشــاحنة رجــل مســن، وامــرأة وطفلهــا، وكانــت شــظايا 
القذائــف تئــز فــي فضــاء الشــارع. الأعمــار بيــد خالقهــا، ولا تســقط ورقــة 
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خضــراء أبــدا. 
كان إيمــان الرجــل كبيــرا. لــم أره خائفــا. بــثّ مذيــاع الشــاحنة أناشــيد وطنيــة 
ــاه المســتمعين  يقطعهــا بيــن حيــن وآخــر صــوت رخيــم لمذيــع يســترعي انتب

الــى أن بيانــا ســيصدر بعــد قليــل.
تحلــق الرجــال فــي ظهيــرة يــوم 22 أيلــول 1980 حــول قمــرة الشــاحنة، وهــم 

يســتمعون الــى مــا يبثــه المذيــاع. قــال أحدهــم:
- أنها الحرب.

تحجــرت الحدقــات علــى شــفةّ الرجــل، وهــو ينطــق مــا لــم نكــن نتمنــاه. قــال 
ثانيــة:

- لنعجل الرحيل قبل ان تحرقنا نار الحرب.
ردّ عليه ثان:

- أذكر الله يا رجل. ما أظنها الحرب.
أشار الأول الى المذياع بأصبعه الذي أكلت منه الأرض كثيرا:

- ألم تسمع.؟ هو ذا صوت الحرب.
صاح شيخ عارف الذي كان جالسا منشغلا بلفافة تبغ:

- أبعد الله عنا الحرب، وويلاتها. أن الله لا يتبرأ من عباده.
ــس  ــي داخــل النف ــا ف ــث عــن الحــرب، وكل لســان صــار يخــرج م ــر الحدي كث
مــن مشــاعر، وخــوف، وتضاربــت الآراء، وبيــن تــارة وأخــرى يســمع صــوت 

المذيــع وهــو يذيــع كلامــا كــرره عــدة مــرات.
صاح سائق الشاحنة:

- هلمّوا بنا قبل حلول الظلام فالطريق غير آمنة.
ــراهة،  ــن بش ــل.. دخّ ــن قب ــا م ــم أرَ مثله ــا ل ــذرف دموع ــارف ي ــيخ ع كان ش
ــه، كان يشــمّ  ــن أصابع ــا مــن بي ــراب راح ينســل بعــض منه ــة ت وأمســك حفن
التــراب، ويمــرّغ وجهــه فيمــا بقــي منــه ويبكــي. أمــا أبــي فقــد صمــت، وكان 
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ــاً. ــه مخيف صمت
ــن قطــع  ــن الشــاحنة بي ــة م ــة الخلفي ــي العرب ــال ف انحشــرت النســوة، والأطف
الأثــاث والأفرشــة، وتجمّــع الرجــال حــول الشــيخ عــارف الــذي رفــض مغــادرة 
ــه مــرة أخــرى. وأخــرى  ــوا مع ــه رفــض، حاول ــوا إقناعــه لكن ــة. حاول المدين

فأطلــق صرخــة اســتجمع فيهــا كل قــواه:
ــنا  ــة أنفس ــتطيع حماي ــن نس ــا، فل ــة مدينتن ــى حماي ــن عل ــن قادري ــم نك - إن ل

ــا! وعيالن
صمت لحظة ثم قال:

- أنترك الفاو في فكّ الموت بينما ننجو بجلودنا؟
قال رجل:

- الجيش سيحميها يا شيخ عارف، وهو أقدر مناّ على ذلك.
نهض شيخ عارف من مكانه، وكأنني أرى المدينة قد قامت معه، وقال:

- شــربنا ماءهــا. أكلنــا رطبهــا، وخيرهــا. ألــم يكــن هــذا كافيــا أن نبقــى معهــا 
فــي عســرها. مــا هــي الا أيــام تــزول، ويبقــى الذكــر الطيــب. أتخشــون المــوت 
ولا تخشــون العــار؟ أنكــم فــي امتحــان صعــب، وعليكــم ان تجتــازوه، أمــا أن 
تبقــوا جميعكــم، وامــا أن تتركــوا فــردا مــن كل بيــت كــي لا يقولــوا عنّــا انهــم 

تركــوا مدينتهــم!
ــذي دبّ فيهــا. وأبعــدت  غســلت كلمــات شــيخ عــارف نفوســنا مــن الوهــن ال
ــا. كنــت أهتــزّ لــكل كلمــة يقولهــا.. وضعنــا شــيخ عــارف  الخــوف والفــزع عنّ
ــا.  ــا، ورجولتن ــام حقيقتن ــك أم ــل ذل ــا قب ــب. ووضعن ــق صع ــرق طري ــي مفت ف
أنحشــر أجســادنا بيــن النســوة، والأطفــال، ونهــرب خائفيــن تتلقفنــا القصبــات 

ــا الوجــوه، أم نبقــى كمــا النخــل مهمــا كانــت العواقــب؟ والمــدن، وتترصدن
صاح سائق الشاحنة من جديد:

- هيا يا رجال.
دنوت من شيخ عارف، وأمسكت يده بقوة، وقلت له:
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- سأبقى معك.
- وأنا..
- وأنا..

رفع شيخ عارف يديه الى السماء قائلا:
- الحمد لله إذ انجبت المدينة رجالا.

ــة  ــة حامل ــة المترب ــر الازق ــا متخــذة طريقهــا عب ــت الشــاحنة بمــن فيه تحرك
ــة. ــت تلتصــق بفضــاء المدين ــا زال ــا م ــدة وعيون معهــا أفئ

   *    *    *                                         
                                      



58

)9(                                       

       بعــد اليــوم الثانــي والعشــرين مــن أيلــول عــام 1980 أصبحــت الفــاو 
ــب الآخــر الا  ــخ، ولأنهــا لا يفصلهــا عــن الجان ــف والصواري مرمــى للقذائ
شــط العــرب، فقــد كانــت منطقــة القصبــة المقابلــة مرمــى لمدفعيــة جندنــا. 
ــف.  ــن القذائ ــل م ــال بواب ــا الرج ــرد عليه ــاك ي ــن هن ــق م ــة تنطل كل قذيف
ــاس  ــادر الن ــد ان غ ــا بع ــق صوته ــد تطل ــم تع ــذار، ول ــارة الإن ــت صف توقف
ــكل أســواقها  ــة ب ــكان ملتهــب، فالمدين ــي م ــارة ف ــة. لا حاجــة للصف المدين
ــت  ــذ قام ــة م ــم المدين ــم تن ــا وبســاتينها، صــارت ســاترا واحــدا. ل وبيوته
الحــرب، مــن رأس البيشــة، فــي الجنــوب، حتــى الســيبة، فــي الشــمال، ثمــة 

عيــون تحــدق فــي الثعالــب المتربصــة لهــا.
       فــي كل مســاء، وبعدمــا يخيـّـم الظــام علــى المدينــة يبــدأ شــيخ 
ــد بيوتهــا واحــدا فآخــر، ويقضــي  عــارف جولتــه يــدور فــي أزقتهــا، ويتفقّ
ســاعات طويلــة مــع جنــود اللــواء )111( فــي مواضعهــم وثكناتهــم.. وفــي 
ــرا صاحبــي أحمــد الصالــح.  النهــار كنــت أطــوف حــول شــباك نــازك متذكّ
ــة  ــى دكّ ــه.. عل ــكان وصمت ــة الم ــن عتم ــا يكشــف ع ــباك مفتوح ــي الش بق
ــى انفجــارات القذائــف وأصــوات  ــوق الحــداد جلســت مســتمعا ال دكان معت
الرصاصــات المتفرقــة التــي تأتينــي مــن بعيــد. أمــام شــباك نــازك جلســت 
كمــا يفعــل صاحبــي أحمــد الصالــح وجهــا لوجــه أمــام الشــباك الخشــبي وظل 
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صاحبــي يشــاركني المــكان... يــا أحمــد الصالــح، يــا جنـّـي، أيــن أنــت الآن.. 
أمــا زلــت فــي شــلهة الأغــوات، أم حطّــت بــك الحــرب فــي مــكان آخــر. أعرف 
أنــك لــن تمــوت، ففيــك مــن الحــب مــا يجعلــك أكثــر تشــبثا بالحيــاة. أيــه يــا 
ــت  ــذا شــباكها خــال. وبيتهــا مهجــور. اخترق ــازك ف ــي بن ــي: أوصيتن صاحب
ــك.  ــن تتمكــن من ــك. ول ــل حب ــم تســتطع قت ــك لكنهــا ل الشــظايا شــباك حبيبت
أنــت الآن تقاتــل مــن أجــل هــذا الحــب. كــن يقظــاً يــا صاحبــي. مــن أجلــي، 
مــن أجــل مدينتــك، مــن أجــل نــازك التــي أحببتهــا. أحمــد الصالــح: يــا جنـّـي، 
أمــا زلــت تمســح حــذاءك بقميــص كمــب البــي بــي ســي؟ أمــا زلــت تنحــت 

مــن قطــع الصابــون وجوهــا وتماثيــل؟ إنــي اشــتاق اليــك..
      بكيــت وبكــى معــي ظــل صاحبــي، وشــباك نــازك، ودكان معتــوق الحــداد 
والكرســي الفــارغ الــذي يغفــو بصمــت فــي عتمــة الــدكان مــع قطــع الحديــد 
ــدار، أو  ــه، كل ج ــي ب ــكان يذكّرن ــره، وكل م ــكان أذك ــي كل م ــو. ف والجينك
جــذع نخلــة، أرى فيــه وجــه صاحبــي أحمــد الصالــح، صــارت ذكــراه شــغلي 
الشــاغل فــي أيامــي اللاحقــة. لــم أفكّــر بأحــد ســواه. كل جنــدي ســألته عنــه 

لــم يدلنّــي عليــه، ولــم يعرفــه أحــد. صرخــت فــي وجــه أكثــر مــن جنــدي:
- كيف لا تعرف أحمد الصالح؟

بعضهــم يســخر منــي، وآخــرون يمــرون دون جــواب، كنــت أظــن أن الجميــع 
يعرفونــه كمــا أعرفــه أنــا! كيــف لــم يســمعوا عنــه، هو إنســان أميبــي يتحرك 
فــي لحظــة واحــدة الــى كل الجهــات. فــي يــوم مــا، أخبرنــي هــو أنــه اســتطاع 

أن يوطــد علاقتــه بجميــع آمريــه والجنــود في المعســكر.
- كلهم أصدقائي!

قال ضاحكا ثم أردف قائلا:
- أستطيع أن أجعل سكان مدينة كاملة أصدقاء لي!

اســتغرب كثيــرا حيــن أســمع أن أحــدا لا يعــرف أحمــد الصالــح، أو لــم يلتــق 
بــه. ســألت عنــه كــي أخبــره عــن حبــه الكبيــر، مــاذا لــو عــاد وســألني عنها؟

ماذا لو عاد ولم يجدها؟
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ــا ذات ظهيــرة حامــا معــه  كانــت فرصــة لــي أن اســأل المختــار الــذي زارن
ــد  ــت، فق ــي لا أعــرف إســم صاحــب البي ــا، ولأن ــا، أن أســأله عنه ــا لن متاع

ــال: ــار رأســه وق ــه. هــزّ المخت ــد موقع ــت بتحدي اكتفي
- تسألني عن أبي نازك. هم في الناصرية.

تنفسّــت الصعــداء، أســتطيع الآن أن أجيــب صاحبــي إذا مــا ســألني عنهــا.. 
ولكــن، متــى يجــيء هــذا الجنّــي...؟

      أمرنــا شــيخ عــارف بــأن نحفــر عــددا مــن المواضــع، كل موضــع يســع 
ــتدّ  ــن يش ــار، وحي ــاعات النه ــي س ــل. ف ــاس الرم ــا بأكي شــخصين وحصّناه
ــة  ــى المدين ــة تســقط عل ــن. كل قذيف ــوذ بالمواضــع صامتي ــا نل القصــف، كن

ــا. تقتطــع جــزءا منّ
      مضــى أســبوع، ولــم تنتــه الحــرب كمــا تنبــأ شــيخ عــارف، وكل دعــوة 
ســام وجهــت مــن بلدنــا فــي اطفــاء النــار المتأججــة لــم تجــد اذنــا صاغيــة 
مــن الطــرف الآخــر. فــي المذيــاع الصغيــر الــذي جلبــه لنــا المختــار نســتمع 
الــى بيانــات الحــرب، وتفرحنــا الانتصــارات فــي كل الجبهــات، وتحزننــا 

المدينــة وهــي تــذوب تحــت أعاصيــر القذائــف.
       ذات ليلــة، حيــن توقــف القصــف، وبقيــت مشــاعل التنويــر معلقــة 
فــي الفضــاء كملائكــة تحــرس المدينــة، ســمعت صــوت صاحبــي مــن خلــل 

ــن.. ــاص بالمقاتلي ــج خ ــي برنام ــدث ف ــاع، كان يتح المذي
ألصقت أذني على بدن المذياع وسمعته واضحاً:

- أني المقاتل أحمد الصالح أنقل تحياتي الى جميع أهل الفاو.. 
وراح يــردد الأســماء فــردا فــردا، لــم ينــسَ أحــداً، شــعرت بــه يبكــي، انتقلــت 
دمعتــه عبــر الاثيــر، واســتقرت مــا بيــن أهدابــي، بكيــت وأنــا أحــدّث الشــخص 

الــذي شــاركني الموضــع:
- أسمعته. لم ينسَ أحداً.

عرفــت مــن المذيــع ان اللقــاءات تنقــل مــن المحمــرة المحــررة. اذن، صاحبــي 
هــو الآن فــي المحمــرة. وهــذا أول خيــط يدلنّــي عليــه. تمنيــت لــو اســتطاع 
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المذيــاع أن ينقــل صوتــي اليــه: )ليــت لــي ســرعة مؤشــر الراديــو فــي الانتقــال 
بيــن المــدن!(

     مضــت بنــا قافلــة الأيــام، وشــيخ عــارف مــا زال يصبرّنــا، وبرغــم رباطــة 
ــرب  ــأن الح ــعر ب ــرا. كان يش ــا كبي ــه قلق ــي داخل ــعر أن ف ــي أش ــه الا انن جأش
ــد  ــا -الحــرب- ق ــك، لكنه ــى ذل ــه تشــير ال ــة لحظــة، وتنبؤات ــي أيّ ــي ف ــد تنته ق
خيبّــت ظننــا بتنبؤاتــه! انتهــى الأســبوع، والثانــي، والثالــث والرابــع.. ولــم تنتــه 
الحــرب. صــار شــيخ عــارف يبتعــد عنــا، ويتحاشــى الجلــوس معنــا حتــى صــار 
ــه.  ــدر بتنبؤات ــا نتن ــد أنن ــه يعتق ــب الظــن أن ــا نضحــك، فأغل ــن يران يغضــب حي
وســاءت صحتــه، ومــا زال وهــم الخــوارق يعتريــه. فوجئنــا بــه ذات يــوم يقــول:

- كم هي قاسية الحرب، لا توقرّ كبيراً، ولا تعطف على صغير.
قــذف كلماتــه كمــن يقــذف حجــرا فــي مــاء ســاكن. أخيــرا عــرف حقيقــة الأمــر، 
وحقيقتــه. كان يهــذي بهمــس كأنــه يحــدّث أحــداً بينمــا كانــت قواه تخور ســريعاً.
    فــي وحــدة الميــدان الطبيــة لفــظ شــيخ عــارف آخــر أنفاســه.. كانــت عينــاه 
مفتوحتيــن كأنهمــا تودعــان عبــر شــق فــي الخيمــة المدينــة التــي أحبهــا. مــات 
شــيخ عــارف فحملنــاه وســط قصــف شــديد الــى المقبــرة. هنــاك، كان التــراب 
يغطّــي جســداً باركــه الشــط والنخــل والملــح. مــات شــيخ عــارف وماتــت معــه 
ــة يجــيء مــن المقبــرة علــى فــرس بيضــاء،  نبوءاتــه لكننــي كنــت أراه كل ليل
يــدور فــي الأزقــة القديمــة، ثــم يعــود مــع أول خيــط للفجــر الــى قبــره ليرقــد فــي 

ســام.

*      *      *                                        
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ــل  ــه تأشــيرة رحي ــرّق الشــباب، كأن موت ــارف تف ــوت شــيخ ع ــد م      بع
لهــم الــى المــدن البعيــدة. كان علــيّ أن أتــرك المدينــة معهــم، لكنهــا كانــت 
تشــدّني اليهــا. بقيــت أيامــاً مــع أفــراد الجيــش الشــعبي، جــاءوا مــن أنحــاء 
متفرقــة. مــن الوســط والشــمال. فــي المســاء، وحيــن يهــدأ جســد المدينــة، 
كنــت أحدثهــم عنهــا وعــن ناســها، وعــن رأس البيشــة والفنــار الكبيــر الــذي 
حــلّ محــل علــم عبيـّـس! حدثتهــم عــن علــم عبيـّـس كمــا ســمعت الروايــة مــن 

شــيوخ المدينــة:
- لا أمان للبحر!

جملــة يرددهــا كل مــن كان البحــر لــه مــأوى، ومصــدر رزق. والحــاج عباس 
واحــد مــن الرجــال احبـّـوا البحــر، عــاش ســنين حياتــه فــي المــاء أكثــر ممــا 
ــاً.  ــا جســده صدفي ــح جع ــى اليابســة، لســعات الشــمس، والمل ــا عل قضاه
يخــرج بزورقــه الصغيــر، وولــده حيــث البحــر، يمضيــان النهــار بيــن المــاء 
والســماء، لــم تســتطع الشــيخوخة أن توقــف الحــاج عبــاس عــن الخــروج 
الــى الصيــد، كان يقــول دائمــا، البحــر مــأواي وقبــري. هكــذا تمنّــى، وذات 
شــتاء عاصــف تحــول البحــر الســاكن الــى مــارد مخيــف، وكاد المــاء يلتصق 
ــة. حــاول الحــاج  ــح عاتي ــي ري ــاب ف ــب البحــر كصفحــات كت بالســماء. تقلّ
عبــاس أن ينقــذ ولــده الوحيــد مــن يــد القــدر لكــن القــدر هــذه المــرة اختــار 
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الحــاج. وغــرق قبالــة رأس البيشــة. صــار لــه البحــر قبــراً كمــا أراد.. وصــار 
المــكان يعُــرف بعلــم عبيّــس ليكــون شــاهداً أن لا أمــان للبحــر ابــداً!

    كنــت أحــدّث القادميــن مــن المــدن البعيــدة عــن أســاطير الفــاو، وطيبــة 
ــات  ــك الحكاي ــوا أن تل ــم يلتقــوا بأحــد مــن أهلهــا، فقــد ظنّ أهلهــا، ولأنهــم ل
ــك  ــي شــعرت بذل ــه لكن ــي أحــد بظنون ــم يواجهن ــال! ل ــي الا نســج خي ــا ه م
ــر،  ــم المتواصــل، واندهاشــهم المثي ــرة، وضحكه ــن خــال أســئلتهم الكثي م
ــة..  ــي كل ليل ــا ف ــا أراه أن ــارف كم ــيخ ع ــو رأوا ش ــيصدقونني ل ــم س لكنه
ربمــا ســيرونه فــي ليلــة دكنــاء تغســلها الشــظايا وتضيؤهــا قنابــر التنويــر، 

ــوم. ــدوا للن ــا خل ــن م ــا أصــوات الرصــاص الطائشــة لقناصي وتطربه
ــم  ــاو، ومطع ــة الف ــد مكتب ــف عن ــة. أتوق ــاح أزور ســوق المدين       كل صب
حبيــب عنبــر، ودكان إســماعيل المصــور، ومقهــى كريــم ناصــر، أزور ســوق 
الأســماك التــي مــا زالــت تحتفــظ بالزفــر، وأصــوات الباعــة، وكأنهــا تخــرج 
مــن نفــق عميــق. كل مــكان يذكرنــي بصاحبــي أحمــد الصالــح، عند إســماعيل 
ــرا،  ــدوق الكامي ــدي، أمــام صن ــى كرســي حدي ــوم عل المصــور جلــس ذات ي
كان إســماعيل المصــور يدحــو برأســه فــي القماشــة الســوداء. لا نعــرف مــا 
ــا فرصــة للضحــك  ــا ننتهزه ــا كنّ ــدوق، الا انن ــي داخــل الصن ــه ف ــذي يفعل ال
ــش. كل شــيء  ــح بالجي ــد الصال ــل التحــاق أحم ــك قب ــا. كان ذل دون أن يران
بقــي ســاكنا، باســتثناء ســيارات الايفــا، والجيــب العســكرية. حتــى محرقــة 
المدينــة التــي كان ينبعــث منهــا الدخــان طــوال أوقــات النهــار والليــل توقفــت. 
وتوقــف الباورهــوز، وحركــة الرافعــات فــي المينــاء، وأصــوات باعــة النفــط 
والغــاز والملــح المتجوليــن. توقــف كل شــيء، وبقــي قلــب المدينــة نابضــا 

وعيناهــا مشــرئبتان لأهلهــا الذيــن تلقفتهــم المــدن.
    لــم يأتنــي خبــر عــن أحمــد الصالــح، ولــم أســمع صوتــه ثانيــة فــي 

المذيــاع.. انتظــرت أيامــا وأيامــا.. وطــال الانتظــار ونفــد الصبــر.
ــيخ  ــر ش ــى قب ــا عل ــي وضعناه ــعفة الت ــت. الس ــرة وقف ــرة الكبي ــد المقب عن

عــارف يبســت، صحــت بصــوت ارتطــم بالقبــور:
- حــان وقــت رحيلــي. المدينــة تضيــق بــي يــا شــيخ عــارف. المدينــة تضيــق. 
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لــم تنتــه الحــرب مــا دمــت تطــوف الازقــة العتيقــة بفرســك البيضــاء ليــا.. عــد 
نهــارا يــا شــيخ لأصــدق مــا تنبــأت بــه.. أنــا آخــر المكذبيــن بــك. عــد نهــارا يــا 
شــيخ لأصــدّق عينــيّ. لــم تنتــه الحــرب يــا شــيخ عــارف. لــم تنتــه حتــى تــأكل 

منــا الأصابــع والعيــون والقلــوب.
........       ................                 .......

اتكأت على قبر صغير، وانتظرت ان يجيبني شيخ عارف لكنه لم يفعل.
وغادرت.

 
*         *        *                                    
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     غيــوم مــن دخــان اســود امتــدت علــى طــول شــط العرب في الضفــة الأخرى. 
حرائــق لخزانــات نفــط، وبيــوت، ومــزارع وثكنــات حــرب.. فــي محطــة انتظــار 
الجنــود وقفــت بانتظــار ســيارة الاعاشــة التــي ســتقلني الــى البصــرة. عــدد مــن 
الجنــود افترشــوا الأرض، وآخــرون تجمعــوا حــول صنبــور مــاء وهــم يغســلون 

وجوههــم مــن غبــار المواضــع.  قــال لــي أحــد الجنــود:
- ان كنت تسأل عن أحد سوف أدلك عليه. أنا أعمل في قلم اللواء.

 لــم أســتغرب لأنــه طلــب منــي ذلــك، لأننــي كنــت المدنــي الوحيــد بيــن عشــرات 
الجنــود. قلــت لــه:

- هــذه مدينتــي.. مــا جئــت كــي أســأل عــن أحــد، ولكــن لــو تعــرف شــيئا عــن 
اللــواء الثالــث والثلاثيــن.

قال:
- اللواء في المحمرة. لواء بطل. كل جندي فيه يعادل سرية كاملة.

زادنــي حديــث الجنــدي عــن ذلــك اللــواء فضــولا أن اســأله عــن صاحبــي أحمــد 
الصالــح. قلــت لــه:
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- لي صديق فيه اسمه أحمد الصالح.
صاح الجندي بصوت عال:

- الصاروخ!
حدّقــت فــي وجهــه. لــم أســأله عــن صــاروخ، ولكنــي ســألته عــن صاحبــي، 

وكأنــه عــرف ســرّ دهشــتي وأردف قائــا:
- يســمّونه فــي اللــواء الصــاروخ، ســمعت عنــه ذلــك فــي الفيلــق، قالــوا إنــه 
ينطلــق بســرعة الصــاروخ، ولا يرتــد أبــداً. وســمعت أنــه كــرم بنــوط شــجاعة.

فرحت. فرحت جدا. ورحت أتباهى بصداقتي معه أمام الجندي:
- هــو صاحبــي. مــن الفــاو. مــن هــذه المدينــة. عشــنا معــا فــي بيــت واحــد. 

هــو أخــي قبــل ان يكــون صاحبــي.
- مــن حقّــك ان تفخــر بــه. فهــو مقاتــل شــرس كمــا ســمعت عنــه.. مــن حــقّ 

كل أبنــاء المدينــة ان يفتخــروا بــه.
ــه  ــه. أســتطيع الآن ان أســأل عن ــي علي ــت بمــن طمأنن ــي اذ التقي حمــدت رب
كل أفــراد اللــواء. بــل أســتطيع أن اســأل كل جنــود الفيلــق. فأخبــار البطولــة 

تنتشــر بيــن الأفــراد إنتشــار العطــر فــي النســيم.
سيعلق النوط على صدره، ويقف أمام نازك قائلا:

- هــذا مــن أجلــك. مــن أجــل أن تبقيــن عفيفــة طاهــرة. مــن أجــل أن لا يمســك 
ســوء أحمــل نيشــان الدفــاع عنــك، كمــا أحملــك أنــت فــي صــدري. فــي قلبــي. 
وســط الدخــان الكثيــف، والرصاصــات القاتلــة. كل زقــاق نطهّــره كنــت أراك 
ــى  ــاء، والســورة، وعل ــة، والمين ــدة: فــي الفيلي ــة عدي ــه. رأيتــك فــي أمكن في

ضفــاف الــكارون، وعنــد مشــارف عبــادان. يقينــا أنــت معــي دائمــا...
هكــذا أجــد متعــة فــي اســتحضار صاحبــي. اســتحضره أينمــا كنــت وأينمــا كان. 
فــي لحظــة تختــزل الزمــان، والمــكان، وتقــرّب روحيــن.. طريقــة الاســتحضار 

هــذه تعلمتهــا منــه. مــن صاحبــي أحمــد الصالــح. قــال:
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- كلمــا ضاقــت بــي الدنيــا، أغمــض عينــي، واســتحضر صــورة أمــي وأبــي. 
أحدثهمــا ويحدثاننــي.

علمّنــي أحمــد الصالــح أن أغمــض عينــيّ، وأســرح فــي خيال بعيد. لاســتحضر 
مــن شــئت. فــي المــرة الأولــى، لــم أســتطع الإمســاك بمــن أريد. حيــن أغمضت 
عينــي كانــت صــور عديــدة تتحــرك فــي عتمــة حدقتــي. وجــوه كثيــرة تنزلــق 
يمينــا، وشــمالا، وتتحــرك كمــا البــرق، وتســقطني فــي بئــر الذاكــرة العميقــة، 
وجــوه لأنــاس أحببتهــم وفارقتهــم وآخريــن لا أعرفهــم ولــم ألتــقِ بهــم. وجــوه 
مختلفــة. وجــوه كلاب وقطــط. أمكنــة مختلفــة: أنهــار، شــوارع، غــرف 
ــاح  ــا ونب ــل، مطاي ــات نق ــة، وأخــرى مهجــورة. أســاك شــائكة، وعرب مؤثث
ــياء  ــور. أش ــيم التن ــي هش ــأكل ف ــار ت ــر. صــوت ن ــت وعصافي كلاب، وفواخ
ــت أحــاول الإمســاك  ــت فــي قعرهــا. كن ــرة احتفظــت بهــا الذاكــرة، وخزن كثي
بواحــدة منهــا لكنهــا كانــت تختفــي، وتظهــر أخــرى. وأخــرى. وأخــرى.. أيــام 
قضيتهــا هكــذا قبلمــا أروّض ذاكرتــي وقدرتــي. حاولــت ونجحــت. أكــرر إســم 
مــن أريــد اســتحضاره عــدة مــرات، وأغمــض عينــيّ، وأتنفــس عميقــا، فــأراه. 
ذاك الــذي اســتدعيته مــن قعــر الذاكــرة. أراه كمــا رأيتــه آخــر مــرة. نجحــت 
فــي أن أرى صاحبــي أحمــد الصالــح.. ببدلتــه العســكرية، والنــوط الــذي يزيـّـن 

صــدره. لــم أره آخــر مــرة بالنــوط، لكنــه جــاء بــه الآن..
رأيته باسما. حسن الوجه. قلت له:

- أين أنت يا صاحبي؟
أشار الى صدره قائلا:

- في المكان الذي جعلني بطلاً!
- حدّثني عنك.

قال:
- حيــن التهبــت النــار، وصــارت قــاب قوســين منــي. تذكــرت اللحظــة التــي 
وقفــت بهــا أمــام كوخنــا الصغيــر، والنــار تأكلــه بمــا فيــه. رأيــت وجــه أمّــي 
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عبــر لهــب النــار تســتنجد بــي. رأيتهــا وهــي تــذوب وتصــرخ.. لــم يكــن أمامــي 
ــى  ــي حت ــد عنّ ــت تبتع ــت كان ــا تقدم ــه. وكلم ــا من ــار وأخرجه ــم الن الا أن أقتح
ظننــت أن برزخــا يفصلنــي عنهــا. مــا يئســت تقدمــت بطــول قامتــي حتــى صــار 
الرصــاص يتشــظى فــي جانبــي. لــم أعــر اهتمامــا لتحذيــرات الآمــر، ولا الجنــود 
ــي  ــاذف أمام ــاد تتق ــاء. والأجس ــاء بالدم ــفلت المين ــغ إس ــي. اصطب ــن مع الذي
وصــوت أمّــي أســمعه يأتينــي مــن بعيــد.. ســكن كل شــيء وبقــي صوتهــا يمــأ 

فضــاء المينــاء.
قلت له هامسا:

- لقد انتصرت لها من نار أرادت أن تأكل ما بقي لك.
- ليتني استطعت أن أخرجها وأبي من نار الكوخ.

- كنت صغيرا.
- كنت ضعيفا!

انطفــأت الذاكــرة. وغــاب أحمــد الصالــح فــي العتمــة، وأحسســت بيــد الجنــدي 
الــذي بجانبــي تمســكني. وقــال:

- الشاحنة بانتظارك.

*        *      *                                      
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ــاو ســكناً  ــن الف ــة م ــل المرتحل ــا العوائ ــي مدرســة مهجــورة اتخذته        ف
وتوزعــت علــى الصفــوف، وغــرف الإدارة، والــرواق المــؤدي الــى الســاحة 
ــد  ــي أحم ــي صاحب ــا عــن ذهن ــب خلاله ــم يغ ــا ل ــت أيام ــاك، بقي ــرة. هن الكبي
الصالــح. كانــت الصفــوف تضــجّ بضحــكات الصغــار، ولعبهــم. وعلــى الرغــم 
ــة الا أن  ــى المدين ــي تســقط عل ــف الت ــن عــن القذائ ــن بعيدي ــم نك ــا ل مــن انن

ــا. ــان كان ينتابن شــعورا بالأم
      كان مــا يوســف قــد اتخــذ مــن غرفــة الصــف الرابــع ســكنا لــه، ولعائلتــه 
ــذاع  ــان ي ــر كل بي ــر صغي ــي دفت ــو يســجّل ف ــردا، وه ــس منف ــرة. يجل الصغي
عــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة. ولأنــه أصــمّ، فقــد كان يشــتري جريــدة 
مســاء كل يــوم ينقــل منهــا البيانــات. كلفّنــي عــدة مــرات أن أقــوم بعملــه فــي 
أوقــات انشــغاله أو مرضــه، اســتهواني العمــل معــه. صــرت أســجّل كل مــا 
أســمعه مــن المذيــاع خــال النهــار. دفتــر المــا يوســف صــار ســجلا كبيــرا، 
وســجلات متعــددة، كانــت الحــرب تنمــو فــي درج مكتبتــه الصغيــرة، وكانــت 
ــه.  ــط مثل ــل شــيخ عــارف. بالضب ــى بمعــارك لا حــدّ لهــا. هــو مث ــام حبل الأي
انتظــر توقفهــا ولكنهــا لــم تســتجب. انتظــر مثلمــا انتظــر شــيخ عــارف لكــن 
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مــا يوســف كان أكثــر صبــرا منــه، كان المــا نقيــاً، تقيــاً، أقــرأ فــي شــاربيه 
ولحيتــه البيضــاء تاريخــا بعيــدا. ملامحــه تذكّرنــي بالصــورة التــي رأيتهــا فــي 
كتــاب التاريــخ، صــورة عمــر المختــار، كان مثلــه تمامــا. كنــت لا أفــرّق مــا 
بيــن الرجليــن، ولا أجــد اختلافــا بيــن ملامحهمــا. كان المــا يوســف غوّاصــا 

ماهــراً، حدّثنــي عــن أيــام الغــوص قائــا:
ــوم،  ــؤ، ذات ي ــا عــن المحــار واللؤل ــى عمــق البحــر، بحث ــت أغــوص ال - كن
ــني  ــرا، أدهش ــدا صغي ــاهدت مه ــور ش ــن الصخ ــا بي ــث م ــت أبح ــا كن وحينم
المهــد، وأدهشــني الطفــل الــذي فيــه، مثــل قطعــة ذهــب، يحــرك يديــه وقدميــه، 
والأســماك الصغيــرة تــدور حولــه كأنهــا تــؤدي طقوســا ... تشــبثت بالصخــور 
وأنــا أدفــع جســدي الــى أمــام. رأيتــه، طفــل المهــد الذهبــي. مــددت لــه يــدي 
فــي اللحظــة التــي ذعــرت فيهــا الأســماك، وتحركــت الصخــور، وخرجــت مــن 
ــي،  ــي وجه ــت ف ــور. نفخ ــن ن ــه م ــة، ووج ــداف مضيئ ــة بأص ــا حوري تحته
نفخــت بقــوة. فاختــرق المــاء أذنــي، هــززت الحبــل الــذي يشــدني مــن قدمــي، 

ســحبت الــى ســطح البــوم ومنــذاك فقــدت الســمع!
ــر أي راو  ــن، لــم يج ــن آخري ــم ســمعتها م ــن لســانه، ث ــة ســمعتها ع رواي
تعديــا، أو إضافــة لهــا، تــكاد تكــون الروايــة الوحيــدة التــي احتفظــت ببنائهــا 
دون زيــادة أو نقصــان. ليســت مثــل روايــة شــيخ عــارف التــي تشــظت الــى 
مجموعــة روايــات كان آخرهــا ان شــيخ عــارف قــد اختفــى فــي شــجرة ســدر، 
وســيخرج ذات يــوم مــن الشــجرة نفســها فــي اليــوم نفســه الــذي اختفــى فيــه، 
منهــم مــن قــال يــوم الاثنيــن، وآخــر قــال يــوم الخميــس.. وبعضهــم راح يــردد:
- ان مــن يســتظل تحــت الســدرة فهــو آمــن. ومــن يغتســل بوريقاتهــا لــن يــأكل 

دود الأرض مــن جســده شــيئا، ومــن أكل نبقهــا مــا جــاع أبــداً.
مات ملا يوسف ولم تنتهِ الحرب أيضا....

آخر صفحة من سجله الخامس تحمل تاريخ 1983/10/14

*       *      *                                 
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     لــم يزرنــا أحمــد الصالــح طــوال الســنوات الماضيــة، حتــى حيــن اســتقر 
بنــا المطــاف فــي بيــوت. لــم يزرنــا أبــداً علــى الرغــم مــن اننــي تركــت لــه 

رســالة فــي مقــر الخلفيــات لكنــه لــم يــأت..
ــي  ــة ف ــات الحربي ــار العملي ــة البصــرة، وأخب ــى مدين ــتد عل     القصــف يش
الجبهــات تمــأ الإذاعــات والصحــف. معــارك متلاحقــة فــي بحيــرة الأســماك 
وشــرق البصــرة، وفــي كشــك البصــري. كنــت علــى يقيــن أن صاحبي ســينجو 
لكــن إحساســا مــا يجعــل صــدري ضيقــا. ســألت عنــه ثانيــة فــي المقــر ذاتــه. 
فــي غرفــة صغيــرة وبيــن أكــداس الســجلات جلــس نائــب الضابــط الــذي راح 

يحــدّق بــي عبــر زجــاج نظارتــه الســميك.. ثــم قــال:
- أنت أخوه...؟

- من أهله!
طوى السجل الذي أمامه، وأطلق زفرة جعلت فرائصي ترتعد ثم قال:

- اطمئن. المواقف تتغيرّ باستمرار!
نهضت مقتربا منه، وقلت:

- لم أفهم.
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قال:
- الموقــف غيــر مســتقر، لــم أجــد إســما لــه فــي قائمــة الشــهداء ولا 

الموجوديــن!
- مفقود...؟

- سنعرف فيما بعد.
ــة أن تأخــذ طريقهــا  ــزت دمع ــت رأســي، وحفّ ــات اخترق نفحــة مــن الذكري
الــى خــدّي. حاولــت أن أقنــع نفســي، واكــذبّ الأوراق التــي بســطها أمامــي 
نائــب الضابــط.. رجــل مثــل أحمــد الصالــح إن لــم يكــن شــهيدا فــا يمكــن ان 
يكــون الا حيّــاً، فهــو أقــرب الــى الحيــاة منــه الــى المــوت. غــاب قبــل ذلــك 

ثــم عــاد، لا يمكــن أن يســجل فــي الموقــف مفقــود!
ــي  ــك الت ــل تل ــرس مث ــى ف ــي عل ــه، جاءن ــة حلمــت ب ــة التالي ــي الليل      ف
ــيّ بعينيــن مبرقتيــن  ــم يتحــدث معــي. نظــر ال رأيتهــا مــع شــيخ عــارف. ل

ــل شــيئاً. ــم يق ــن، ول ــن أخريي ــد ليلتي ــم بع ــرر الحل وغــادر. وتك
لــم أحــدّث أحــدا عــن حلمــي، حاولــت أن أجــد تفســيرا لذلــك.. لكــن فــرس 
شــيخ عــارف راحــت تؤرقنــي.. انتظــرت أســبوعا، وعــدت الــى مقــر 
الخلفيــات لعلــي أجــد خبــرا عنــه. اســتقبلني نائــب الضابــط نفســه، وبحفــاوة 
أكثــر ممــا اســتقبلني فيهــا فــي المــرة الماضيــة. لــم أســتطع التخلــص مــن 

قلقــي وقبــل أن أجلــس قلــت:
- هل هناك أخبار عن أحمد الصالح؟

ــا،  ــه جواب ــر من ــا أنتظ ــت وأن ــوس. جلس ــيّ بالجل ــط ال ــب الضاب ــار نائ أش
ــن  ــرة أو مرتي ــه م ــة.. رأيت ــف اليومي ــح ســجل المواق ــه راح يتصف وكعادت
يختلــس النظــر الــيّ مــن زاويــة نظارتــه الســميكة.. كــررت عليــه الســؤال 
وهــو مــا زال يقلـّـب الأوراق. ورقــة ورقــة، ببــطء حتــى اســتفزني. آه 
ــي  ــرزت ف ــل ســمكة انغ ــا مث ــي، أن ــدور بداخل ــا ي ــل م ــذا الرج ــم ه ــو يعل ل
خياشــيمها ســنارة حديــد، أتــأوّه فــي داخلــي بألــم شــديد.. دقائــق معــدودات 
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ــال: ــك المــرة وق ــط الســجل كمــا فعــل فــي تل ــب الضاب وطــوى نائ
- للأسف. الموقف لم يتغيرّ. صاحبك مفقودّ!

- مفقود...؟ الى متى...؟  
رفع نظارته السميكة بأصبعيه ووضعها أمامه على المنضدة، وقال:

- الى ان يتغيرّ الموقف. وسيتقرر مصيره بعد انتهاء المجلس التحقيقي.
- وماذا بعد...؟

- هذا ما تقرره شهادة الشهود.
ــي  ــن يدلنّ ــن م ــودا رأوه وســمعوه، ولك ــاك شــهودا، جن ــي ان هن ــذا يعن ه
علــى أولئــك الشــهود...؟ حاولــت أن أعــرف أســماءهم مــن نائــب الضابــط 

الا انــه قــال:
- هناك دائرة قانونية مختصة بذلك.

وســدت كل الأبــواب التــي توصلنــي الــى صاحبــي أحمــد الصالــح.. وبرغــم 
ــا  ــا م ــي جعبته ــئ ف ــة تخبّ ــام القادم ــا أن الأي ــي مقتنع ــي أجدن ــك الا انن ذل

ــه.. ــي علي يدلنّ

*    *    *                                        
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    فــي الأيــام التاليــة، عرفــت إثنيــن مــن الشــهود، كانا ضمــن حضيرة أحمد 
الصالــح، أحدهمــا فقــد ســاقه، والآخــر نجــا مــن المــوت بأعجوبــة، كلاهمــا 
يعــرف أحمــد الصالــح، يعرفانــه مثلــي، مثلــي تمامــا.. وربمــا حدّثهمــا هــو 
عنــي، فالســنوات التــي قضاهــا بينهمــا كافيــة لأن يعرفــا كل شــيء عنــه، 
وعــن أصدقائــه، ومدينتــه. وهــذا مــا كنــت أظنــه قــد فعلــه صاحبــي أحمــد 

الصالح.
     فــي بيــت ريفــي يغفــو بهــدوء فــي حافــة بســتان كبيــر يقــع فــي الجانــب 
الشــمالي مــن المدينــة بعيــدا عــن مرمــى القذائــف، والصواريــخ، التقيــت 
بأحدهمــا.. صابــر العايــش: شــاب نحيــل، ملتــح، رأيتــه جالســا تحــت فــيء 
نخلــة بدشداشــته البيضــاء، ثمــة عــكازان الــى جانبــه، جلســت معــه، وكنــت 
ــا أرى  ــرة. ربم ــر م ــح آخ ــد الصال ــا أحم ــن رأت ــن اللتي ــي العيني ــدّق ف أح

صورتــه ملتصقــة فــي الحدقتيــن.
قلت له:

- جئت أسألك عن أحمد الصالح.
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ــه، ويتلمّــس  ــم، ظــل يحــدق فــي عكازتي ــه حــزن عظي ــر فــي داخل كمــن تفجّ
ــال: موضــع الســاق التــي بتــرت. ق

ــا  ــا كمطــر أســود، احتمين ــة كان فيهــا القصــف شــديدا، ينــزل علين - فــي ليل
نحــن أفــراد الحضيــرة فــي موضعيــن لــم تكــن النــار بعيــدة عنهمــا. ســقطت 
قذيفــة فــي الموضــع المجــاور، وأخــرى بالقــرب مــن حافــة موضعنــا، شــعرت 
ــح،  ــد الصال ــاعتها أحم ــم أرَ س ــواء. ل ــي اله ــي ف ــر من ــي تطي ــاق، وه بالس
وجاســم حمــزة اللذيــن يشــاركانني الموضــع، كان الظــام يمنعنــا مــن رؤيــة 
ــد  ــي أحم ــع. حملن ــاع الموض ــن ق ــان م ــا يخرج ــة ووجدتهم ــا. لحظ أصابعن
الصالــح علــى ظهــره.. بينمــا بقــي جاســم يبحــث فــي الموضــع القريــب عــن 
ــى  ــت عل ــك، كن ــي صاحب ــف ســار ب ــن القذائ ــف م ــل كثي ــاء. وتحــت واب أحي
ظهــره، ودمــي يرســم مســارا متعرجــا مــن ظهــره الــى الأرض. قذيفــة أخــرى 
ســقطت بالقــرب منــا، ســقط أحمــد الصالــح أرضــا وســقطت معــه. لــم أدر مــا 

حصــل بعــد ذلــك. ولــم يرشــدني أحــد اليــه.
صمت وهو يخفي دمعة عني، ثم قال:

- أنــت إذن صاحبــه الــذي كثرمــا حدّثنــي عنــك. صاحبــك بطــل، شــهم. أرجــو 
أن يكــون ســالما!

لا أعتقــد أن أحمــد الصالــح يرضــى بــأن يمــوت بقذيفــة عميــاء طائشــة. ولا 
فــي مــكان بعيــد عــن مدينتــه، لقــد قــال لــي ذات يــوم:

- حتــى لــو راودنــي عزرائيــل فــي آخــر الدنيــا ســأطلب منــه فرصــة ان 
ــاو. ــي الف ــي ف يميتن

أعتقــد انــه فــي اللحظــة تلــك كان يتذكّــر مدينتــه. ونــازك، وشــباكها الخشــبي. 
لا أنســى يــوم قــرأت عليــه قصيــدة للســياب )شــباك وفيقــة( قــال لــي:

- لو قدّر لي ان أكتب شعرا لكتبت قصيدة شباك نازك!
عــدت مــن صابــر العايــش كئيبــا بعــد ان وضعنــي فــي طريقيــن متنافرتيــن، 
عــدت كئيبــاً وأمامــي فرصــة البحــث عــن جاســم حمــزة، الشــاهد الآخــر فقــد 
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يكــون هــو الخيــط الآخــر الــذي يوصلنــي بــه.
التقيتــه فــي اليــوم التالــي لســقوط قذيفــة فــي داره. لــم يصــب أحــد بــأذى، 
ولــم يخــرج شــيء مــن البيــت ذا نفــع! إلتقيتــه وكأنــي أقــف أمــام صاحبــي 
أحمــد الصالــح، لقــد أخــذ منــه طــول قامتــه، ومــن لســانه لباقتــه.. أجبرتــه 
ــد يفيدنــي.  ــه أن لا ينســى شــيئا ق ــكلام بحــذر شــديد، وتوســلت الي ــى ال عل

قــال:
- عرفتــه قبــل شــهر مــن الهجــوم، إلتحقــت باللواء ضمــن الوجبــات الجديدة. 
شــعرت وأنــا ألتقيــه كأنــي أعرفــه مــن قبــل. مــن زمــن طويــل. صاحبــك خــال 
مــن العقــد. كان يقــول لــي: )لا أخــاف علــى شــيء، ولا مــن شــيء( يــأكل 
قليــا، ويتحــرك كثيــرا، برغــم مرحــه إلا أنــي اكتشــفت أن فــي داخلــه حزنــاً 
ــي  ــت ف ــه ترك ــة والدي ــك أن حادث ــد ذل ــت بع ــاً. عرف ــاً عميق ــراً، وجرح كبي
نفســه ذلــك. يركــض باتجــاه المــوت كــي لا يعطيــه فرصــة لاقتناصــه، هكــذا 
كان يقــول لــي، يتحــدث عــن الحــب بمــا لــم يتحــدث عنــه مجنــون ليلــى. فــي 
ــا الوشــم المرســوم فــي  ــم يخــفِ عنّ ــة الهجــوم رأيــت وجهــه مشــرقاً. ل ليل
ذراعــه. بــدا واضحــا بحروفــه القرمزيــة )نــازك(. لــم نســأله عنهــا. لكننــا 
التقطنــا نتفــاً مــن أحاديــث ســابقة لــه عــن الفــاو ونــازك. رفــع هــذه المــرة 
كــم قميصــه عــن الوشــم كأنــه يعلــن عــن ســرّ دفيــن. ومــع اشــتداد القصــف، 
اختــارت قذيفــة الموضــع الــذي بجانبنــا، ثــم تلتهــا أخــرى ســقطت بمحــاذاة 
الموضــع الــذي كنــا فيــه: هــو وصابــر العايــش وأنــا. حمــل صاحبــك صابــر 
ــم أره بعــد  ــا أتفقــد الموضــع الآخــر. ل بعــد ان بتــرت ســاقه بينمــا بقيــت أن
ذلــك. فــي ذلــك الليــل البهيــم مــن الصعــب أن تحــدد مكانــك.. ومــن الصعــب 

ان تجــد مــن يحميــك.
كان الأمــل يخبــو كلمــا اقتــرب جاســم حمــزة مــن ختــام روايتــه، بينمــا اليــأس 
يأخــذ طريقــه الــيّ.. يــدبّ فــي جســدي مثــل خــدر طفيــف. وقبــل ان أغــادره، 

قــال لــي جاســم حمــزة:
- أن من يمتلك إشراقة وجه صاحبك أحمد الصالح لا يمكن أن يموت!

*        *       *                             
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كل عــام انتظــر بارقــة أمــل أن يعــود صاحبــي، ذاب مثــل فــص ملح فــي الماء. 
ــد  ــد. ســيعود أحم ــن جدي ــي أن اراه م ــاقٍ ف ــل ب ــنّ الأم ــاره، لك ــت أخب انقطع
ــى عشّــه الأول. ســيعود  ــر المهاجــر ال ــح ذات يــوم، مثلمــا يعــود الطي الصال
مــا دامــت صــورة مدينتــه مرســومة فــي عينيــه: بأهلهــا، ونخلهــا وملحهــا 
وشــطها الكبيــر وخليجهــا الواســع. بذكرياتــه فيهــا، واحلامــه وحبــه الطاهــر، 
ولــم يكــن غيابــه الا مرحلــة تتفتــح منهــا آفــاق جديــدة لحيــاة أخــرى. لا يمكــن 
ان يقنعنــي ســطر صغيــر مــا بيــن عــدة أســطر فــي ســجل الموقــف اليومــي 
أن عودتــه مســتحيلة. ســيخرج أحمــد الصالــح ثانيــة مــن نهــر فــي الجنــوب، 
أو مــن كثبــان الملــح، أو بســاتين النخيــل، تــاركاً طعمــه فــي الرطــب البرحــي، 
ــه  ــال، وصوت ــر، ووجــوه الأطف ــاء والعنب ــه فــي الحن ــق، ولون ــر والنب والبمب
فــي زقزقــة العصافيــر، وغنــاء الفواخــت، وهلاهــل الأمهــات، ورائحتــه 
فــي الآس، والــورد وخبــز التنــور ورائحــة الأرض، ســيعود صاحبــي أحمــد 
الصالــح حتمــاً، مثلمــا عــادت الفــاو بوجــه مشــرق علــى أكــفّ آلاف الشــهداء 

وأرواحهــم، وســيكون طريقــه الــى الملــح أبــداً.
  

                                                              )البصرة آب 2002(
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عبد الكريم العامري يرسم مشاهد الطفولة وذكريات المكان وبقايا 
الحروب في رواية الطريق الى الملح

د. عمر الخواجــا / الأردن

فــي روايــة الطريــق الــى الملــح يقودنــا الروائــي عبدالكريــم العامــري 
نحــو المــكان مباشــرة حيث يرســم للقــارئ لوحات مشــهدية من ذاكرة 
ــة  ــات مليئ ــكان مُحتشــد بذكري ــا تضاريســا واضحــة لم ــل داخله تحم
ــذي  ــه ال ــكان ذات ــو الم ــف ) … ه ــدان والعواط ــيس والوج بالأحاس
تركتــه مــن قبــل مجبــرا وهــا أنــذا أعــود إليــه ثانيــة ومعــي صــورة 
صاحبــي أحمــد الصالــح ومفتــاح صنــدوق تركتــه هنــاك تحــت شــجرة 
ســدر فــي حــوز الجبيلــة .. ص 4 ( … يبرزُ المــكان في بداية الراوية 
ــي  ــة والت ــل الدقيق كمحــور رئيســي للحــدث فيظهــر مُكتظــاَ بالتفاصي
ــاحات  ــل والمس ــجار والنخي ــث الأش ــة حي ــات الطفول ــا ذكري اختزنته
الخضــراء والتــي تحمــل داخلهــا مشــاهد الحــرب والتحريــر وتدفــق 
ســيل مــن دمــاء الشــهداء ) أيهــا الزائــر أرض الفــاو تمهــل وأمعــن 
ــاو فإنهــا الأرض التــي ســالت  ــارض الف ــا ب ــا رفيق النظــر وكــن رقيق
ــذي  عليهــا دمــاء 52948 شــهيدا … ص 5 ( … وهــو المــكان ال
ــي  ــه ويرفضــون التخلّ ــكانه فيتمســكون ب ــدان ســ ــل وج ــش داخ يعي
عنــه ويفضلــون المــوت بشــرف فــوق ترابــه الحنــون ، فهــا هو شــيخ 
عــارف يصــرّ علــى التمّســك بالبقــاء فــي بيتــه الغالــي حتــى المــوت 
ــر أنفاســه  ــظ شــيخ عــارف آخ ــة لف ــدان الطبي ــدة المي ــي وح ) … ف
.. كانــت عينــاه مفتوحتيــن كأنهّمــا تودّعــان عبــر شــق فــي الخيمــة 
ــاه وســط قصــف  ــارف فحملن ــيخ ع ــات ش ــا ، م ــي احبه ــة الت المدين
شــديد إلــى المقبــرة ، هنــاك كان التــراب يغطــي جســدا باركــه الشــط 
والنخيــل والملــح ، مــات شــيخ عــارف وماتــت معــه نبوءاتــه لكننــي 
كنــت اراه كل ليلــة يجــيء مــن المقبــرة علــى فــرس بيضــاء يــدور فــي 
الازقــة القديمــة ثــم يعــود مــع أول خيــط للفجــر الــى قبــره ليرقــد فــي 
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ــق  ــه العامــري لرمــز عاب ــذي يحوّل ســام … ص 42 ( …. وهــو المــكان ال
بالحكايــات الخارقــة والقــدرات غيــر الطبيعيــة ممــا ينُتــج خليطــا مــن المعجــزات 
البشــرية التــي تربــط بيــن هالــة القداســة التــي يضُفيهــا الكاتــب علــى أبطالــه 
ــذه  ــاري أن ه ــتنتج الق ــيس فيس ــة والأحاس ــة بالعاطف ــكان العابق ــواء الم وأج
المدينــة التــي يتحــدّث عنهــا الكاتــب ليســت مجــرد بيــوت وشــوارع وأســواق 
وحجــارة وتــراب بــل هــي كائــن يملــك قلبــا نابضــا بالحــبّ والعاطفــة الصادقــة 
وعيونــا تــرى آثــار الحــرب المدمــرة ومشــهد هــروب الســكان فتختلط المشــاعر 
بالحــزن والدمــوع تجــاه أهلهــا الذيــن رحلــوا بفعــل الحــرب نحــو المــدن الأخرى 
) … كل صبــاح أزور ســوق المدينــة أتوقــف عنــد مكتبــة الفــاو ومطعــم حبيــب 
عنبــر ودكان إســماعيل المصــور ومقهــى كريــم ناصــر ، أزور ســوق الأســماك 
ــق  ــن نف ــرج م ــا تخ ــة وكأنه ــر واصــوات الباع ــظ بالزف ــت تحتف ــا زال ــي م الت
عميــق ، كلّ مــكان يذكرنــي بصاحبــي احمــد الصالــح ، عنــد إســماعيل المصــور 
جلــس ذات يــوم علــى كرســي حديــدي امــام صنــدوق الكاميــرا كان إســماعيل 
المصــور يدحــو برأســه فــي القماشــة الســوداء لا نعــرف مــا الــذي يفعلــه فــي 
داخــل الصنــدوق ألا اننــا كنــا ننتهــز فرصــة للضحــك دون أن يرانــا ، كان ذلــك 
قبــل التحــاق احمــد الصالــح بالجيــش كل شــيء بقــي ســاكنا باســتثناء ســيارات 
الايفــا والجيــب العســكرية حتــى محرقــة المدينــة التــي كان ينبعــث منهــا الدخان 
طــوال أوقــات النهــار والليــل توقفــت وتوقــف البــاور هــوز وحركــة الرافعــات 
ــن ، توقــف كل  ــح المتجولي ــاز والمل ــط والغ ــاء وأصــوات باعــة النف ــي المين ف
شــيء وبقــي قلــب المدينــة نابضــا وعيناهــا مشــرئبتان لأهلهــا الذيــن تلقفتهــم 

المــدن … ص 43 (
فــي روايــة الطريــق الــى الملــح روايــة نجــد ذكريــات الطفولــة وقــد ارتســمت 
ــزة تحمــل داخــل تفاصيلهــا قصصــا  ــردي كعلامــة ممي ــب المشــهد السّ ــي قل ف
مليئــة بمشــاعر الفــرح والحــزن والأحاســيس المختلفــة ) … كنــا نقضــي 
ــم يكــن نهــر الجبيلــة عميقــا لكنــه كان  ســاعات نهاراتهــا فــي مــاء النهــر ، ل
يغــص بنبــات الجــولان ، ننــزل الــى المــاء بدشداديشــنا نضحــك لانتفاخهــا وهــي 
ترفعنــا الــى أعلــى وحيــن نغــوص فــي المــاء نســمع أزيــز محــركات محــركات 
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ــر ، كان جــدي يجلــس  ــا مــن شــط العــرب الكبي ــل لن الســفن وهــي تنتق
فــوق عتبــة بــاب البيــت علــى حصيــرة خــوص النخــل والمهفــة المبللــة 
بالمــاء لا تغــادر يــده ، حدثنــا عــن رحلاتــه الثيــرة وعــن موانــيء تمتــد 
ــل أن  ــاي قب ــى مومب ــه ال ــر رحلات ــن آخ ــا ع ــر ، حدثن ــول البح ــى ط عل
يقعــده حــادث ســقوطه فــي غرفــة المكائــن ، كنــت أراه ســندبادا يجــوب 
البحــار حامــا غبــار المــدن التــي وطأتهــا قدمــاه ورائحــة البحــر الــذي 

اغتســل جســده فيــه ص 6 (
فــي ذكريــات الطفولــة يرســمُ عبدالكريــم العامــري عــددا مــن المشــاهد 
المؤثــرة ذات الطابــع الوجدانــي العميــق ويؤســس لذكريــات نقُشــت فــي 
ذاكــرة الانســان والجغرافيــا ومنهــا حادثــة فيضــان النهــر حيــث يصــوّر 
الكاتــب بعنايــة فائقــة مشــهد تعــاون سُـــكان المدينــة فــي مواجهــة هــذه 
ــم  ــو يقتح ــة ، وه ــر مصيب ــان النه ــة ) فيض ــة المؤلم ــة المفاجئ الحادث
الأبــواب ويمــأ البيــوت مــاء ، خــرج الرجــال والنســوة وخرجنــا نحــن 
الصبيــة معهــم ، يبــدو النهــر كقــدر فــاض مــاؤه وكان علــى الرجــال ان 
يوقفــوا تدفــق المــاء، صــار الشــارع نهــرا ، الرجــال يعملــون تســاعدهم 
النســاء ونحــن نلعــب فرحيــن بالمــاء الــذي زار بيوتنــا ، تغــوص ســيقاننا 
ــم صرخــت  ــا ســيحدث ، لا أعــرف ل ــن بم ــر آبهي ــب غي ــى الرك ــه حت في
ــا ذات  ــد ســمعت منه ــت وق ــرف البي ــل غ ــاء يدخ ــرى الم ــي ت ــي وه ام
ــي  ــت ام ــل صرخ ــر ، ه ــر الوفي ــي الخي ــم يعن ــي الحل ــاء ف ــوم ان الم ي
مــن خيــر يقتحــم علينــا البيــت بعدمــا أكل القحــط والفقــر مــن أجســادنا 
الكثيــر ؟….. ص 7 ( ومــن خــال الصــور المتعــددة لذكريــات الطفولــة 
تظهــر شــخصية بطــل الروايــة الصديــق احمــد الصالــح بحكاياتــه وافعاله 
ــهد  ــن أركان المش ــيا م ــا أساس ــا ركن ــل بتفاصيله ــي تمُثّ ــة والت المدهش
الروائــي فمــن هــو احمــد الصالــح صاحــب هــذه الانطباعــات والذكريــات 
ــاء  ــة والأخــاق والوف ــة مفعمــة بالمحب ــح حكاي ــد الصال ــرة ؟ احم المؤث
فبعــد أن فقــد انتمائــه العائلــي حيــث لــم يعــرف لــه عائلــة او نســب أو ام 
أو اب اختــار ان يكــون منتميــا لكافــة ســكان مدينتــه فهــم اهلــه وأصدقائه 
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وجيرانــه وهــم مصــدر ســعادته وفرحــه ) … لقــد أحــب المدينــة والنــاس 
ــا  ــد وفيه ــاو ول ــي الف ــه ف ــن وآخــر أن ــن حي ــردد بي ــا ســمعته ي ــر م وكثي
يمــوت وعندمــا خاطبتــه ضاحــكا : لا أحســبك تمــوت فــي الفــاو .. قــال 
ــم أره فيــه مــن قبــل : حتــى لــو راودنــي عزرائيــل فــي آخــر  بإصــرار ل
الدنيــا ســأطلب منــه فرصــة ان يميتنــي فيهــا .. ص 14 ( لقــد جسّــد احمــد 
الصالــح بوفائــه قيــم الصداقــة الحقيقيــة مــن خــال انتمائــه لناســه وأهلــه 
ــره الشــديد  ــر مــن خــال تأث ــك بوضــوح كبي ــد ظهــر ذل ــه بهــم وق وتعلق
ــة )  ــا ثبوتي ــه أوراق ــدم امتلاك ــرم مــن الالتحــاق بالمدرســة لع ــد أن حُ بع
… وعــرف أن لا قيمــة لــه دون أوراق ، فــي الأيــام التاليــة كان يقضــي 
ــرت  ــة ، وتغي ــة بالمدرس ــق كل أولاد المحل ــد أن التح ــدا بع ــت وحي الوق
ــي  ــك الجن ــد ذل ــم يع ــد الشــقي المشــاكس ، ل ــك الول ــد ذل ــم يع ــه ول حيات
الــذي تــراه فــي كل مــكان وفــي وقــت واحــد ، صــار اكثــر هــدوءا وصمتــا 
وبــدت الشــكوك تنــال منــه والأرق يهــد قــواه فهــو وأن كان الصبــي 
ــلم  ــم يستس ــدرك كل شــيء … ص 15 ( ل ــه ي ــنوات الا ان ــت س ذا الس
احمــد الصالــح لواقعــه المحــزن ولــم يتــرك للظــروف القاســية مجــالا بــأن 
ــى التحــدي والمواجهــة فأخــذ  ــل ازداد إصــرارا عل ــم ب تحرمــه مــن التعلّ
يتعلــم بنفســه عمليــة القــراءة والكتابــة ) … فــي المســاء يجالســني وأنــا 
ــي كل شــيء .. يســألني  ــي المدرســية ، كان يشــاركني ف أحضــر واجبات
ــا  ــرأ فيقرأه ــراءة ، أق ــاب الق ــي كت ــردة ف ــن كل مف ــر ع ــن وآخ ــن حي بي
ــة  ــي بورق ــي جاءن ــوم التال ــي الي ــة .. ف ــم الحــروف الأبجدي ــدي ، تعل بع
ســلمها لــي قائــا : اقــرأ .. حدقــت فيهــا ثــم نظــرت اليــه مبتســما قــال : 
كتبــت اســمي واســمك … ص 26 ( ولكــن الإنجــاز الكبيــر الــذي اعتبــره 
ــه  ــو التحاق ــا ه ــه شــخصا مهم ــى كون ــا عل ــا حقيقي ــح اثبات ــد الصال احم
ــى  ــه عل ــي أشــعرته بقدرت ــزة والت ــه العســكرية الممي ــش وانجازات بالجي
تجــاوز الصعوبــات وتحقيــق المســتحيل ) التحــق احمــد الصالــح بالجيــش 
ولــم تكــن مســألة تقديــر عمــره صعبــة فقــد ســاعده المختــار فــي ذلــك ، 
ــى مــا يثبــت وجــوده انســانا فمــا  كان ســعيدا إذ اســتطاع ان يحصــل عل
ــة .. ص 31  ــع دون أوراق أو هوي ــي مجتم ــرء ف ــش الم ــى أن يعي معن
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( ولكــنّ احمــد الصالــح بشــخصيته القويــة وحبــه للتحديــات لــم يتوقــف 
عنــد أهميــة تجــاوز عقبــة عــدم امتلاكــه أوراقــا ثبوتيــة بــل تخطــى هــذا 
الامــر نحــو تحقيــق الإنجــاز تلــو الإنجــاز بعــد أن غــادر مربــع الطفولــة 
نحــو حيــاة العســكرية القاســية )… فــي آخــر رســائله قــال لــي أن قائــد 
الفرقــة قــد زار وحدتهــم واختيــر هــو وثلاثــة جنــود آخريــن أفضــل جنــود 
ــع الــى رتبــة جنــدي أول وارســل لــي  ــاط العســكري وقــد رفّ فــي الانضب
رســما لجنــدي يزيــن ذراعــه اليســرى خيــط اســود واردفــه بتعليــق كتبــه 
بقلــم القوبيــا بعــد ان نقعــه بالمــاء : هــذا انــا الجنــدي الأول احمــد الصالــح 

ألــم أقــل لــك أننــي ســأكون مهمــا ؟! .. ص 32(.
ــري صــورة  ــم العام ــد الكري ــح يرســم عب ــى المل ــق ال ــة الطري ــي رواي ف
الحــرب بــكلّ أبعادهــا المفزعــة مــن دمــار وخــراب وجــراح ومــوت حيــث 
تبــدأ الحــرب مــع صفــارة الإنــذار والتــي تطُلــق صوتــا طويــا معلنــة بداية 
ملحمــة مــن المعانــاة والآلام والدمــوع ومــع مشـــاهد الرحيــل والهجــرة 
والتشــرد تتعمــق حكايــة المعانــاة الإنســانية والنفســية )…. بــدأ الذعــر 
يتســرب الــى البيــوت ومــا ان خرجــت أول شــاحنة مــن الفــاو وهــي تحمــل 
أثاثــا لعائلــة حتــى أعقبتهــا عــدة شــاحنات … عــدة عوائــل ارتحلــت ولــم 
ــار وتحــدث مــع أبــي لا اعــرف مــا دار  ــا المخت يبــق الا القليــل … زارن
بينهمــا مــن حديــث لكننــي مــن خــال القلــق الــذي رايتــه فيــه وعبــوس 
ــا قــال بصــوت خفيــض:  ــاك أمــرا مــا يحــدث هن وجهــه أحسســت أن هن
علينــا أن نرحــل ص 36( ويواصــل العامــري رســم ملامــح الحــرب وردة 
فعــل الأهالــي واصفــا حالــة القلــق والتــردد والإنــكار التــي ترتاب ســــاكني 
الفــاو فأغلبهــم غيــر مصــدق أن عليــه أن يتــرك بيتــه وحارتــه وجيرانــه ) 
…أنتــرك الفــاو فــي فــك المــوت بينمــا ننجــو بجلودنــا؟ قال رجــل: الجيش 
ســيحميها يــا شــيخ عــارف وهــو أقــدر منا على ذلــك ص 38( وهكــذا تبدأ 
الحــرب التــي تجعــل مــن المدينــة التــي غادرهــا الســكان ســاحة ملتهبــة 
مــن القذائــف التــي تــدوي معلنــة ان المدينــة تواجــه مصيرهــا دون نــوم 
ــول عــام  ــي والعشــرين مــن أيل ــوم الثان ــد الي او راحــة او هــدوء ) .. بع
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1980 أصبحــت الفــاو مرمــى للقذائــف والصواريــخ … ص 39( ومــن 
خــال ســرد وقائــع هــذه الأحــداث المؤلمــة والتــي تمتــد طويــا يعــود بنــا 
الروائــي العامــري نحــو رحلــة البحــث عــن البطــل احمــد الصالــح كفكــرة 
رئيســية فــي روايــة الطريــق الــى الملــح، تــرى ايــن اســتقر احمــد الصالــح 
وأيــن اخذتــه هــذه التحــولات القاســية …؟ احمــد الصالــح بخــوض غمــار 
ــاع  ــر المذي ــا هــو عب ــه فه ــاس ل ــارك مُتســلحا بشــجاعته وبحــب الن المع
وفــي خضــم اشــتعال نــار القذائــف والانفجــارات الملتهبــة يرســل بتحياتــه 
ــا زال  ــه م ــردا وكأن ــردا ف ــرا أســماءهم ف ــه ذاك ــه وجيران لناســه وأصدقائ
ــه )… ذات  ــه وعقل ــي قلب ــوا يســكنون ف ــا زال ــم م ــم أو كأنه ــش بينه يعي
ليلــة حيــن توقــف القصــف وبقيــت مشــاعل التنويــر معلقــة فــي الفضــاء 
ــاع،  ــن خــال المذي ــي م ــة ســمعت صــوت صاحب ــة تحــرس المدين كملائك
كان يتحــدث فــي برنامــج خــاص بالمقاتليــن … الصقــت اذنــي علــى بــدن 
المذيــاع وســمعته واضحــا: أنــي المقاتــل أحمــد الصالــح أنقــل تحياتــي الــى 
جميــع أهــل الفــاو … وراح يــردد الأســماء فــردا فــردا، لــم ينــس أحــدا، 
شــعرت بــه يبكــي انتقلــت دمعتــه عبــر الأثيــر واســتقرت مــا بيــن أهدابــي .. 
ص 41 ( وفــي رحلــة البحــث عنــه يرســم الروائــي صــورة المقاتــل البطــل 
ــا  ــدام مم ــداء وصــورة الشــجاعة والاق ــة والف ــذي يجســد روح التضحي ال
أهلــه كــي يحصــل علــى لقــب الصــاروخ بيــن زملائــه المقاتليــن فهــو يلبــي 
ــيّ  ــح الانســان الوف ــد الصال ــه احم ــردد او خــوف ان ــداء الواجــب دون ت ن
لأصدقائــه وجيرانــه والمخلــص لوطنــه ورفاقــه المقاتليــن ، ولكــنّ البحــث 
عنــه لا يثمــر عــن شــيء ســوى نفحــات مــن شــجاعته فــي المياديــن التــي 
خاضهــا فاســمه ليــس بيــن قائمــة الموجوديــن كمــا انــه ليــس بين الشــهداء 
ــا  ــم يكــن شــهيدا ف ــح ان ل ــل أحمــد الصال ــود ) … رجــل مث اذا هــو مفق
يمكــن أن يكــون إلا حيــا فهــو أقــرب إلــى الحيــاة منــه إلــى المــوت .. ص 

)48
فــي روايــة الطريــق الــى الملــح يــروي الأديــب عبــد الكريــم العامــري قصــة 
البطولــة والتضّحيــة والشــجاعة ، ولكنــه قبــل كل ذلــك يتحــدث عــن البطــل 
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قراءة في رواية الطريق الى الملح للمبدع عبد الكريم العامري 
نقوس المهدي/المغرب

مدخل لا بد منه

ــم العامــري  ــد الكري ــب عب ــح” للأدي ــى المل ــق ال ــة ” الطري ــد رواي تول
فــي النفــس العديــد مــن التداعيــات الاليمــة، وتحــرك فــي اعمــاق 
النفــس الكثيــر مــن الذكريــات الدفينــة.. هكــذ ا وجدتنــي مشــدودا بحبــل 
ســري بابطالهــا كانهــم احبابــي واهلــي.. الحــب نفســه الــذي اختزنتــه 
ــر  ــي مض ــري. ولصديق ــم العام ــد الكري ــا عب ــة لكاتبه ــنوات متتالي لس
حمــد الســعيد الفتــى البغــدادي والشــاعر الطمــوح الــذي افتقدتــه فــي 
أتــون حــرب الخليــج الاولــى.. لا هــو مــن بيــن اســماء قوائــم الشــهداء 
ولا مــن عــداد المفقوديــن.. ابتلعتــه الارض الــى يومنــا هــذا.. والــذي 
تعرفــت مــن خلالــه علــى روايــات الحــرب لــــ ” إيريــك ماريــا ريماك”.. 
وادب الواقعيــة الاشــتراكية عنــد مكســيم غوركــي وخورخــي أمــادو ، 
وتنظيــرات انطونيــو غرامشــي .. وقــرات عــن طريقــه اشــعار حســب 
الشــيخ جعفــر وســعدي يوســف.. وعرفنــي علــى تاريــخ النضــال 
ــة  ــة المحتدم ــة والفكري ــارك العقائدي ــج.. والمع ــي الخلي ــري ف الجماهي
بيــن صفــوف الطلبــة العراقييــن.. والاغتيــالات والاختطافــات التــي 
تطــال المناضليــن.. وقصيدتــه الحزينــة “شــهادة عــن مناضــل اغتيــل 
ذات مســاء عنــد مدخــل البــار العتيــق” .. واوراقــه التــي بعثهــا الــي 
ــرب  ــن الح ــن زم ــراء م ــاوراق صف ــمها ب ــة ووس ــاحة المعرك ــن س م
ــه  ــدان ومعانات ــي المي ــه ف ــات يوميات ــن ملابس ــا ع ــن خلاله ــدث م تح
وآمالــه العريضــة الواســعة المتدفقــة الرقراقــة التــي التهمتهــا الحــرب 
فهــد” وجريــدة  و”الرفيــق  الشــيوعي  الحــزب  وتاريــخ  اللعينــة.. 
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ــلكت  ــرة.. وس ــات المبك ــض الخربش ــا بع ــرت به ــي نش ــق” الت “الطري
بعدهــا الطريــق الشــاق لــــــ ” أحمــد الصالــح ” في ســبيل البحــث عنهما 
فلــم اعثــر لصديقــي مضــر علــى اثــر.. فيمــا دلنــي علــى صديقــي الآخــر 

ــي.. ــدع محســن الرمل مــن غرناطــة المب
قراءة في العتبة

العنــوان مفتــاح تاويــل النــص.. هكــذا يحيلنــا عنــوان الروايــة المكــون 
ــاق  ــد المش ــوال وتكب ــوب الاه ــق ورك ــى الطري ــمية عل ــة اس ــن جمل م
ــك ان  ــة.. ذل ــى الرحل ــع.. اي عل ــن الضائ ــن الزم ــث ع ــل البح ــن اج م
ــل  ــورق. اذ “يخي ــى ال ــة عل ــة رحل ــدى، والكتاب ــي الم ــة ف ــة كتاب الرحل
ــل كل  ــكان ) الفضــاء(. وقب ــان والم ــي الزم ــة ف ــة رحل ــي أن كل كتاب إل
شــيء هــي رحلــة فــي المســاحة اللامتناهيــة لجغرافيــة الكلمــات” بحــد 
تعبيــر الناشــر الفرنســي الشــهير فرانســوا ماســبيرو. ومــن جانــب اخــر 
علــى الملــح حيــث هنــاك شــخص تقاســم معــه الــراوي الخيــز والملــح 
كمــا نقــول فــي المتخيــل الشــعبي.. وهــو بوابــة تتدفــق عبرهــا بشــكل 
لامتناهــي جملــة مــن المتتاليــات التــي تتولــد فــي رحــم الغيــب.. وتحيلنــا 
ــت بالاحتمــال والتوجــس والمفاجــاة والشــوق  ــم روائــي مؤث ــى عال عل
والحنيــن المعشــش فــي الحنايــا والذكريــات الحارقــة والتاريــخ الضمنــي 
ــة وبســاطة.. الأم رمــز الارض، والجــد  لشــخوص ينبضــون امــا ورق
رمــز التاريــخ العريــق، ومعتــوق الحــداد الــذي يحيــل اســمه علــى العتــق 
والتحريــر، ونــازك التــي يرمــز اســمها الــى الرمــح انظــر لســان العــرب 
ص 498، ومــا جــاء فــي الحديث ” ان عيســى يقتــل الدجال بالنيزك “.. 
وكل هــذه المؤشــرات الايقونيــة تكتســب دلالات تعــج بــالارادة والاصرار 
علــى تحريــر مدينــة الصبــا ومرتــع الشــباب…. وترمــز فــي نفــس الآن 
للحيــاة والأمــل والإســتمرارية.. وتحــاول التأريــخ بهــذه المعطيــات 
لثالــوث الانســان والمــكان والزمــان عبــر أوبــة الــراوي بعــد زمــن 
طويــل مــن الغيــاب القســري الــى كنــف مدينتــه المحــررة العابقــة بجمــال 
مدبنــة ” الفــــــــاو “. والتــي عمدتهــا دمــاء 52848 شــهيد عــدا العديد 
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ــذه احصــاءات رســمية  ــن .. وه ــن والمعطوبي ــن الاســرى والمفقودي م
ــنبدة..  ــة الس ــافر للانظم ــي والس ــه الحقيق ــا الوج ــي وراءه اكمته تختف
ــن  ــي م ــات ومآس ــن وي ــره م ــا تج ــروب، وم ــعة للح ــورة البش والص
ترميــل النســاء وتشــريد الاطفــال وتشــتيت العوائــل، وتكبيــد البلــد العديد 
مــن الخســائر الاقتصاديــة والسياســية الفادحــة .. علــى هــذه الصــورة 
تبتــدئ الروايــة وتبــدو المدينــة بعــد ان يعــود اليهــا البطــل وهــي محررة 
مــن المحتــل وفــي زمــن ” بــدأت الارض تخضــر… والاشــجار تســتعيد 
ــا،  ــئ فيه ــد ان دمــرت وحطمــت الحــرب كل ش ــا” ص 9.. بع عافيته
واقتلعــت رؤوس النخيــل… وعبــر الاســتعانة بالتذكــر والاســترجاع ” 
ــة لرصــد  ــراوي شــتات ذاكــرة منهكــة وضبابي ــم ال ــاك” يلمل الفــاش ب
حيــاة “احمــد الصالــح”، وايــام الصبــا والشــيطنة والعفرتــة والجنــون 
والحــب والعبقريــة والجنديــة .. مســلطا كاميرتــه علــى تحــولات المــكان 
وهواجــس البطــل وجزئيــات حياتــه الشــبه الشــطارية .. ذكريــات جارحة 
ــح الشــرقية  ــى هــودج الري ــة عل ــذة الســيارة محمول ــر ناف تســربت عب
الملتهبــة والحارقــة دافعــة الــراوي الــى هــوة الماضــي الســحيقة 
ــزة  ــة عزي ــات واســتحضار ســيرة مدين ص11.. وركــوب قطــار الذكري
فــي ســبيل البحــث عــن احمــد الصالــح مســلحا بالامــل والرغبــة الاكيــدة 
وصــورة الصاحــب ومفتــاح صنــدوق الذكريــات الجميلــة والعديــد مــن 
الاشــارات و المؤشــرات الدقيقــة.. ذلــك لان مصيــر الروايــة ايــة روايــة 
هــو بحــث فــي بعــض التفاصيــل الصغيــرة لنســتدل عــن طريقهــا علــى 
مــا هــو اهــم.. ذلــك أن “ميخائيــل باختيــن” يعتبــر الروايــة جنينــا، لــم 
يكتمــل بعــد، كجنــس أدبــي قائــم بذاتــه؟ طبعــا ليــس بالمعنــى التصغيــري 

أو التحقيــري؟ علــى العكــس مــن )الفــن الْملحمــي( …
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المكان في الطريق الى الملح

“بإمــكان كاتــب أن يهُــدي مدينــةً شُــهرةً عالميّــة مــن خــال كتــاب” هكــذا 
تقــول احــام مســتغانمي .. وفــي اقصــى الحــالات الإجرائيــة تتحــول العديــد 
ــة، و الكثيــر مــن  ــى اماكــن حميمي ــا ال ــة فــي وجدانن ــة الروائي مــن الامكن
الشــخوص الــى اصدقــاء ملحمييــن حميميــن مــن حيث لا نعلم و لا نحتســب 
كانمــا تربطنــا بهــم صلــة قرابــة قويــة.. ونعشــق عــن طريقهم تلــك الاعمال 
بعوالمهــا وامكنتهــا وافضيتهــا الصغيــرة المحــدودة المضغوطــة بيــن دفتــي 
الــورق والموشــومة بالحبــر .. و التــي تغــدو افتراضيــا اكبــر مــن حجمهــا 
فــي الواقــع.. وننســج معهــم علاقــات ضمنيــة اقــرب الــى الحميميــة واقــوى 
ــكندرون  ــوظ، واس ــب محف ــرة نجي ــده قاه ــم تش ــا ل ــن من ــال.. م ــن الخي م
حنــا مينــا، واســكندرية ادوار الخــراط ولورنــس داريــل، وبصرياثــا محمــد 
خضيــر، وســومر حســب الشــيخ جعفر، وطنجة محمد شــكري وبــول بولز، 
ودبلــن جيمــس جويــس، وبيونــس ايــرس خورخــي بورخيــس، وباريــس 
بودليــر، ولشــبونة فرنانــدو بيســوا، وبــراغ كافــكا، واســطنبول باورهــان 
بامــوك .. ويتجلــى ذلــك الارتبــاط عــن طريقــة حديثهــم الاســطوري عنهــا 
ــى ارواحهــم،  ــك المــكان عل فــي كل حيــن كــرد فعــل لتاثيــرات بصمهــا ذل
ــد  ــي احــدى رســائله لأح ــكا ف ــب كاف ــم.. يكت ــن حياته ــة م واصبحــت قطع
أصدقائــه: “لــن تخلــي بــراغ ســبيلنا، لهــذه الأم الصغيــرة مخالــب، ينبغــي 

الإذعــان لهــا …” .
هكــذا تخلــق تلــك الامكنــة و الاشــياء الحميميــة فــي نفوســنا ذلــك الفضــول 
الآســر لاقتفــاء آثارهــا خــارج الحيــز الورقــي وتدفعنــا لمتابعــة تطــورات 
الاحــداث فــي روايــة “الطريــق الــى الملــح” عبــر تتبــع معانــاة الانــا 
والاخــر.. “الانــا” الــراوي الــذي ليــس حتمــا الكاتــب الــذي يســتلهم علــى 
مســتويات عــدة مرجعيــة الســيرة الذاتيــة فــي تشــكيل الخطــاب الروائــي.. 
و”الاخــر” الــذي يمثلــه احمــد الصالــح البطــل الايجابــي الــذي يرمــز فــي 
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ــك  ــن تل ــرا م ــم ج ــاطة وهل ــة والبس ــاء والمحب ــل واللق ــى الام ــه ال بحث
الاوصــاف النبيلــة النابعــة مــن اعمــاق الارض الطيبــة المحتضنــة لامــال 

ــن.. ــاس الطيبي واحــام الن

رؤى حول الرواية

تبتــدئ الروايــة فــي منطقــة تمــاس بيــن زمنيــن يمتــزج عبرهمــا الماضــي 
ــاض يســتدعي  ــن م ــه المســتقبل.. زم ــن رحم ــد م ــذي يتول بالحاضــر ال
ــن  ــة.. و زم ــاف والاخيل ــرؤى والاطي ــات وال ــم والذكري ــخ والمعال التاري
حاضــر يســتحضر الرغبــة فــي اللقاء ويســتنطق الســجلات ويتحــرى فيهم 
ــة  ــر الحكومي ــب الادارات والدوائ ــي دوالي ــح ف ــد الصال ــر احم عــن مصي
وعبــر مســاءلة رفــاق الســاح .. والمســتقبل الباســم لكــن الضبابــي فــي 

ظــل الخطــر الداهــم الــذي يتهــدد البلــد ..
الطريــق الــى الملــح مــن نــوع الســهل الممتنــع بيســاطة توليفتهــا وهرمية 
نســقها المعمــاري .. ومؤثثــة بالشــعر والنوســتالجيا والشــوق والتشــويق 
واللهفــة والاكتشــاف لتتبــع مجــرى نهــر الروايــة وتتبــع مســاره ليمضــي 
بنــا صعــدا لاهثيــن لمعرفــة النهايــة الحتمية للاحــداث.. واقتنــاص المصير 
الغامــض لكــن المشــرق والايجابــي للبطــل الــذي ينبعــث مــن جديــد عبــر 
ــة  ــر الحكاي الطفــل رمــز التجــدد والعطــاء والاســتمرارية والتجــدد، وعب
اللامتناهيــة، واغــراء القــارئ وايهامــه باكتشــاف الاوراق المرتقبــة التــي 
ســتنطلق فــي الفضــاء الكبيــر كســرب حمــام “ص112… والتــي وعــد 
بهــا – وهــو مــن ســيقترح ذلــك بلســانه – فــي الجــزء القادم مــن الرواية، 
كمــا يوحــي بذلــك آلبرتــو مانغويــل فــي أنــه ” يعــرض أمــام القــارئ كنــزا 
مــن الروايــات فــي حالــة جنينيــة، وبــذورا لحكايــات، ليســت فــي حاجــة 
لتنمــو زيــادة حتــى تمتعنــا وتدهشــنا.” وآخــذا بقــول احمــد فــؤاد نجــم ” 

عشــقي للــكلام غالــب ســكوتي وكرهــي للســكات جالــب شــقاي”.
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قراءة في رواية العامري الطريق إلى الملح 
عبد الزهرة لازم شباري/ العراق

علــى نــدرة الإنتــاج فــي القــص الروائــي عند القاص والشــاعر عبــدا لكريم 
ــده مــدركاً لاكتشــاف  ــه أن يضــع ي ــد لا يفوت ــع الجي ــأن المتتب العامــري ف

كثيــر مــن الأســباب التــي تجعلــه مشــدوداً إلــى هــذا الكــم القليــلْ !
ــذه  ــب صفحــات ه ــو يقل ــد وه ــن الناق ــا يســتنفر عي ــاريء عندم ــن الق لك
الروايــة الجميلــة )) الطريــق إلــى الملــح (( يجــد بعيــن لا تقبــل الجــدل ولا 
الملابســة بــأن النبــوءة الواضحــة فــي روايــة العامــري خصوصــاً ، نبــوءة 
مــن النــوع التــي تدلنــا علــى الصــور الفنيــة الجميلــة وعلــى تجربــة لا بــل 
مغامــرة تتجلــى فيهــا صورهــا لحظــة انبعــاث مــا يستشــعر بــه الروائــي 

مــن إرهاصــات وقــت انفجــار
الحدث الذي قد يكون عصياً على التفتح لدى الكثير من الأدباء!!

فقــد أســتطاع أن يوجــه عيــن روايتــه هــذه الوجهــة التــي يراهــا مناســبة 
إلــى الحداثــة فــي تكوينــه الثقافــي والاجتماعــي ، وذوقــه الجمالــي للبيئــة 
التــي خــرج للتــو منهــا ، والتــي فارقهــا علــى مــا يبــدو مــن خلجاتــه التــي 

أوشــكت علــى احتــدام ســيل الدمــوع المنهمــر مــن عينيــه !
فهــو علــى مــا أعتقــد والــذي يقــرأ روايتــه يــرى بوضــوح أن العامــري 
ــمس ،  ــن الش ــي لعي ــاول الرائ ــن متن ــد ع ــي البعي ــاخ التراث ــبع بالمن مش
والتــي إن حــدق فــي قرصهــا والشــعاع المندفــع منهــا لايــرى إلا دمــوع 
هــي الأخــرى تندفــع لســد الطريــق فــي وجهتــه التــي يــروم الســفر إليهــا !
وهــذا مــا عكــس علــى أداء القــص لديــه ، بتحريــك لغتــه ومفــردات 

عناصرهــا علــى هــذا النحــو الــذي يلمســه القــاريء .
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ــوذج الإنســان  ــده نم ــج عن ــى الملح((يختل ــق إل ــه هــذه )) الطري ــي رائعت ف
ــل ــه بتوصي ــروم إلي ــذي ي ــر والطمــوح ال ــح المحــب للخي الصال

الخيــر لغيــره ، وهــو إذْ يرتــاح بهــذا العمــل الــذي يلهمــه الســرور والراحــة 
كلمــا يــأوي إلــى فراشــه ليــاً بعــد عمــل يــوم مضنــي فيــه !!

أو أكثــر بعــداً مــن هــذا إذْ يــرى القــاص المبــدع كائــن عربــي مشــرق 
ومتألــق أنتــج بعملــه هــذا حضــارة واســعة ونشــر مــن بيــن أصابــع كفيــه 
ثقافــة مرحلــة كاملــة ، كمــا تتســرب حبــات القمــح مــن بيــن يــد الفــاح وهــو 

ــدة للزراعــة ! ــى الأرض المع ينشــرها عل
ــراه  ــاة ، وهــذا مــا أراه وي ــى كنفهــا ســيقاناً تحمــل ســنابل الحي ــأوي عل لت
غيــري النمــوذج الأصلــي الــذي يحبــو إليــه القــاص بصــدق انتمائــه لــأرض 

والوطــن والحريــة والإنســان بمســتواه الحضــاري والسياســي !!
ومــا أختــاره القــاص هنــا ومــا يريــده هــو العلاقــة الوطيــدة التــي تربطــه مــع 

الأرض مــن جهــة ، وبيــن العالــم مــن جهــة أخــرى .
ــه وخاصــة عمــره  ــي أمضــى العامــري عقــوداً مــن حيات هــذه الرابطــة الت
الــذي بــدءه بالكتابــة الأدبيــة فــي تأسيســها وتثمينهــا محافظــاً عليهــا مــن 
ــم !! ــح العال ــن وهــراوات القمــع وقب ــردي ومغــالاة الآخري الانكمــاش والت

وإذا كان هــذا الــرأي هــو حصيلــة كل أديــب يــرى فــي هــذه العلاقــة مــادة 
ورابطــة حساســة ومهمــة ، فالنشــهد للعامــري بهــذه الخصوصيــة ، لأنــه 

مــن اللذيــن أخلصــوا لهــا بــكل تعقيداتهــا ونتائجهــا ،
وهــذا مــا نلمســه مــن خــال معايشــتنا لــه وقراءتنــا لمــا يكتبــه فــي قصصــه 

ورواياتــه وحتــى قصائــده التــي تــدل علــى عمــق هــذه العلاقــة
التي يعتبرها العكاز الذي يتحسس به الأرض قبل أن تطأ قدماه .

والقصــة أو الروايــة إن لــم يكــن كاتبهــا مرتبــط بهــذا الإحســاس ومنبعــث 
مــن خلجــات هــذا التوجــع والقهــر لا يمكــن لهــا أن تقــف علــى قدميهــا ، ولا 

يمكــن أن تعطــي ثمارهــا للقــارئ المتتبــع لأحداثهــا !!
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ــم عــن الســياقات  ــه الدائ ــده ببحث ــص عن ــط ســير الق ــاز بنم ــري يمت والعام
ــى وجــه الدقــة للاختــاف  ــه القصصــي وعل ــاب جيل ــن كت المختلفــة مــن عي
ــه  ــه الكاتــب فــي التوغــل داخــل مســارات قصت ــذي يبدي ــي ال الفنــي والجمال

ــودة ! المنش
فهــو لــم يؤخــذ بهــم ، ولــم ينــزل إلــى خطــاب القــص لديهــم ، لكنــه يترفــع 

عاليــاً محصنــاً تجاربــه مــن شــوائب الآخريــن !
ــا أو  ــع تجاهله ــن للمتتب ــث لا يمك ــص بحي ــاء صــور الن ــي بن ــن ف ــو يتفن فه
الابتعــاد عنهــا بفكــره ، حيــث تنغــرس تمامــاً فــي مخيلــة القــاريء وتأخــذه 
إلــى حــد التكلــف فــي مســارات الحــدث المرســوم ، وحيــث أن الكاتــب يعقلــن 
الإحســاس أو يهنــدس نــار المخيلــة بســبكه المتيــن فــي الحــدث الــذي يــروم 

الســفر بيــن خلجاتــه .
ــد الزمــن ويطــل  ــت مــن قي ــد بهــذا النــص أن يفل ــد يري ــى مــا أعتق فهــو عل

ــتقبلْ !! ــى المس ــه عل بوجه
ــى الأرواح التــي لا  ــي المتجــدد إل ــدء يذهــب العامــري بفكــره الروائ فــي الب
زالــت تحلــق فــي فضــاء مدينــة الفــاو وأرضهــا التــي كانــت مســرحاً للقتــال 
يــوم ذاك فهــو لا يــزال محلقــاً بروحــه وأحاسيســه وكأنــه يعيــش معهــم وهــم 
يعانــون أللألــم والمــوت ، حيــث يبــث آلامــه وإهــداء روايتــه هــذه إلــى تلــك 
الأرواح التــي يراهــا عائمــة فــي فضــاء مدينتــه التــي تركــزت بــكل آلامهــا 
ومآســيها وتشــرد أهلهــا مــن مآســي الحــرب ، الحــرب التــي طالــت كل شــيء 
ــا  ــل الشــامخة بقاماته ــت النخي ــى طال ــا أحــد حت ــم يســلم مــن كيده ــي ل والت
ــي  ــباح الت ــي كالأش ــا ، فه ــدة لا روح فيه ــا أعم ــها وتركته ــت رؤوس فقطع
فارقتهــا الحيــاة وســكنت أرواحهــا الشــياطين وهــي واقفــة تستســلم للســكون 

المخيــف الــذي خلفــه المــكان عليهــا!!
والــدرب الــذي ســلكه العامــري فــي طريقــه إلــى الملــح علــى مــا يبــدو كان 
طريقــاً يحمــل آثــار الطفولــة والحيــاة الســعيدة والقاســية فــي آن واحــد ، كان 
يعيشــها وقومــه فــي منطقتــه حــوز الجبيلــة مــع صديــق العمــر الــذي عاصــره 
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جــل حياتــه وهــو أحمــد الصالــح ، الــذي أفحمــت الروايــة نفســها بالتحــدث 
عنــه وعــن أعمالــه الشــيطانية التــي يقــوم بهــا ، حتــى خيــل للجميــع أن 

يســمونه )) الجنــي ((
أعمالــه هــذه التــي تســيء البعــض وتضحــك البعــض الآخر ، أحمــد الصالح 
هــذا علــى مــا يبــدو منقطــع الأهــل والعشــيرة حيــث تربــى منــذ طفولتــه فــي 
هــذه القريــة التــي أحبتــه وعطفــت عليــه ، حتــى أصبحــت هــذه المدينــة 

تعيــش معــه فــي كل جوانحــه ، وكل تفكيــره ،
فهــو يتيقــن تمامــاً لــو أن ملــك المــوت داهمــه فــي مــكان غيرهــا ســيطلب 
ــذا  ــه ، وهك ــى قلب ــة عل ــاو الحبيب ــة الف ــي مدين ــه ف ــض روح ــه أن يقب من
عــاش هــذا الجنــي مــع مدينتــه التــي أحبتــه هــي الأخــرى وقومهــا ، 
ويخيــل لقــاريء هــذه الروايــة الجميلــة التــي يتحــدث بهــا العامــري عــن 
صاحبــه أحمــد الصالــح والــذي ســار أســمه ســير الحــروف وهــي تصــف 
أعمالــه وأفعالــه ومرضــه وغيبتــه وتعلمــه الأشــياء وهــو فــي دكان الحــداد 
، وانصيــاع الحديــد لأرادتــه وعلمــه ، حتــى خيــل للكاتــب كمــا يقــول … 
يــوم ذاك ســألته عــن الأشــكال التــي يصنعهــا مــن قطــع الصابــون والتماثيل 

التــي تتــراءى لــي وهــو يضعهــا أمامــه علــى رف لــه .
كيف لك أن تقوم بهذه الأعمال يا أخي ؟

ــان كل  ــام الإنس ــتحيل أم ــاك مس ــس هن ــي )) لي ــه البديه ــي بقول ــرد عل ف
أمــريء بداخلــه قــوى إذا مــا أســتنطقها ســيكون العالــم طــوع يديــه !!( (
وهكــذا يســتمر العامــري بإقحــام ذاكرتــه والتحــدث عــن صاحبــه ومــا يمــر 
بــه مــن أحــداث وقصــص حتــى إلتحاقــه بالخدمــة العســكرية وترفعــه فيهــا 
ــداً ,  ــذي لا يفارقــه أب ــام وشــهور وهــو ال ــه وابتعــاده لأي ــم اختفــاءه عن ث
حتــى بــدت الحــرب وتناثــر أهــل مدينتــه بالهجــرة إلــى مــدن أخــرى وإلــى 
مناطــق أخــرى بعيــدة عــن مرمــى المدفعيــة والقتــال وهــم يذرفــون الدموع 
وكأنهــم يودعــون أفئــدة لا زالــت مرتبطــة بغطــاء المدينــة ، تاركين الشــيخ 
عــارف وهــو أحــد كبــار المدينــة الــذي أبــى ألا أن يغــادر منزلــه ومدينتــه 
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ــاء  ــاً بانته ــا ، متفائ ــن دمه ــا وشــرب م ــن لحمه ــا وأكل م ــى فيه ــي ترب الت
ــد الأســبوع  ــدء يع ــه ب ــا الأول ، ولكن ــى وضعه ــور إل الحــرب ورجــوع الأم

الأول فالثانــي والثالــث والرابــع ولكــن دون جــدوى !
حيــث بــدأت نبوءتــه تخفــت ويتــراءى لــه اليــأس ويضعــف جســمه ، يتمتــم 
بكلمــات يعقلنهــا الكاتــب فــي روايتــه وهــو يقــول )) كــم هــي قاســية الحــرب 

لا توقــر كبيــراً ولا تعطــف علــى صغيــر ((
وهكــذا وفــي أحــد وحــدات الميــدان الطبيــة يلفــظ شــيخ عــارف بقايــا أنفاســه 

وعينــاه مفتوحتــان وكأنهمــا تودعــان المدينــة التــي أحبهــا ،
ــو  ــض وه ــه الأبي ــى حصان ــي عل ــة يأت ــي كل ليل ــراه ف ــري كان ي ــن العام لك
يــدور فــي الأزقــة القديمــة ، ثــم يعــود مــع أول خيــط للفجــر إلــى قبــره ليرقــد 

بســام !!
وبموتــه تفــرق مــا تبقــى مــن العوائــل تاركيــن منازلهــم إلــى أماكــن أخــرى 

وكأن موتــه تأشــيرة الرحيــل إلــى الديــار البعيــدة !
وظــل العامــري يؤطــر حروفــه بوقائــع مميــزة وحــوادث ذات طابــع لمســها 
ــاك  ــة ، لأنه ــى طــول خــط الحــرب المفتعل ــراق عل ــي الع ــاء شــعبه ف كل أبن

ــوى الشــعبين المســلمين ! ق
وهــو لا يــزال يبحــث عــن صاحبــه الــذي أحبــه وأفنــى عمــره بحفــظ ذكرياتــه 
فــي صندوقــه الحديــدي ، يتلــو آيــات الحــب الدفيــن علــى الأصــوات المنطلقــة 
ــداء أحــد الأمهــات وهــي  ــوم بن ــى أرتطــم ســمعه ذات ي مــن كل مــكان ، حت

تنــادي ولدهــا الصغيــر باســم أحمــد الصالــح !!!!


